
مجلة الشمال للعلوم الإنسانية، المجلد )2(،  العدد )2(، جامعة الحدود الشمالية )1438هـ / 2017م(

3

أثر السياق اللغوي في تعدد الأوجه الإعرابية للأسماء
)دراسة نحوية لغوية لبعض آي من سورة البقرة(

خلود عبدالله العمر )*(
 جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن

)قدم للنشر في 1437/5/12هـ؛ وقبل للنشر في 1438/6/1هـ(

ملخص البحث : لقد حاول البحث التركيز على مجموعة قضايا أهمها: 
التأكيـد عىل  أن المفسريـن والنحاة واللغويين قـد أدركوا العلاقة التكامليـة بين اللفظ ومعناه، وأنهما أصل واحد )معني ومبنـي( لا يمكن فصله  	•

أو تجزئتـه. كما أنهما يمثالن وحـدة دلالية واحـدة في إيضـاح المعنى وتفسيره. وأن ذلك ليـس نتاج الدراسـات اللغويـة الحديثة.
أن مفهـوم السـياق عندهـم قـد ظهر عىل المسـتوى العملي الوظيفـي أكثر منه عىل المسـتوى النظري الفكـري، بدليـل تحليلهم آراءهـم النحوية  	•
المتعـددة فيما يخـص الوظيفـة النحوية للأسماء واسـتنتاج أقواها تبعـاً للمعطيات السـياقية المتعـددة، وحضور جميع عنـاصر السـياق اللغوي في 

آرائهـم في تفسير سـورة البقـرة وإعرابهـا،  بـل وظهـور فكـرة تضافـر القرائـن في احتجاجهم بقـوة بعـض الأوجـه الإعرابية عـن غيرها.
أن تعـدد الأوجـه الإعرابيـة للاسـم الواحد في سـياقه اللغوي راجع إلى أثر شـخصية المفرس واللغوي  وثقافتهما واجتهادهمـا في تلقي المعطيات  	•
السـياقية المختلفـة في النـص الواحـد وفهمهـا، وانتهاجهـم المنهـج الوصفـي التحلييل الـذي يعتمد على تحليـل السـياق ووصف جميـع جوانبه 

المختلفة.

الكلمات المفتاحية:  أثر/السياق/الأسماء/سورة البقرة.
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for them is argued to have functionally employed other than ideationally theorized. This is evidenced by the various analyses of their multiple syntactic 
views regarding the syntactic roles of nouns, and reaching the strongest view based on the available contextual input. It is also proved by the inclusion 
of all linguistic context elements in their interpretation and parsing of the verses of surah al-Baqara. Moreover, another proof is the idea of “evidences 
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 المقدمة
والسالم عىل  والصالة  العالمني،  الحمـد لله رب 

أشرف خلـق الله، أمـا بعـد:
فـإن مـن نافلة القـول أن البحث في القـرآن وعلومه 
يعـد مطلبـاً شرعيـا، وهـو مطلـب يتطلـب سـعة مـن 
خاصـة:  عليهـا  والوقـوف  شـتى،  علـوم  في  الثقافـة 
)كتب التفسير وكتب اللغـة(؛ ولذا فإن تلك الدراسـة 
قـد حاولـت السير في هـذا الميـدان؛ لتركـز جـزءًا مـن 
الضـوء على بعـض آي مـن سـورة البقرة، أعظم سـور 
عليـه  الله  صىل  محمـد_  فيهـا  قـال  وأطولهـا،  القـرآن 
وسـلم_: )إن أخذهـا بركـة وتركهـا حرسة( )صحيح 
مسـلم 804(  كما تنظـر في أثر السـياق اللغوي في تعدد 
بعـض الأوجـه الإعرابية للاسـم الواحـد في بعض آي 

السـورة. هذه 

وهذه الدراسة  تهدف إلى:
عنـد  السـياق  نظريـة  جـذور  عـن  الكشـف  	•
عىل  ومعربيـه  الكريـم   القـرآن  مفرسي  
المسـتوى العميل الوظيفـي؛  وأن هـذه النظرية 

الغـربي. النتـاج  وليـدة  ليسـت 
السـياق  عنـاصر  بجميـع  اعتدادهـم  إبـراز  	•
بشـقيها اللفظـي والمقامـي، وأثر ذلـك في تعدد 

للأسماء. الإعرابيـة  الأوجـه 
إبـراز دور تضافـر القرائـن في تقويـة وجه دون  	•

داخـل سـياقاتها. للألفـاظ  آخـر 
الكشـف عـن أهـم قرينـة اعتـد بهـا المعربـون،  	•

النحويـة  الوظيفـة  اختيـار  في  والمفرسون، 
للأسماء.

 ولتحقيـق ذلـك فـإن هـذه الدراسـة قـد اعتمـدت 
المنهـج الوصفي التحلييل، الذي يقوم عىل تتبع  بعض 
هـذه المواضـع  وملاحظتها والتي تعـددت فيها الأوجه 
الإعرابيـة للاسـم الواحـد عنـد النحـاة والمفسريـن في 
كتـب  النحو والتفسير، وإعراب القرآن، التـي تم فيها 
تقويـة وجـه دون آخـر اعتـداداً بأحـد قرائـن السـياق، 
واسـتعراض هذه الأوجـه، وتحليـل آراء قائليها، وربط 

الآراء والترجيحـات بالمعطيـات السـياقية المختلفة.
إن طبيعة الدراسـة قـد تطلبت أن تكـون في مبحثين 

خالف )التمهيد (الـذي فيه:
تعريف السياق وأقسامه. 	-

لمحـة عـن اعتـداد العلماء بالسـياق في تحديـد  	-
المعـاني.

المبحـث الأول: اعتـداد النحـاة والمفسريـن بسـياق 
اللفـظ في ترجيـح الأوجـه الإعرابيـة للأسماء.

المبحـث الثـاني: اعتـداد النحـاة والمفسريـن بسـياق 
المقـام )المعنـى( في ترجيح الأوجـه الإعرابية للأسماء.

الخاتمة وفيها أهم النتائج، والتوصيات. 
والمصادر والمراجع.

الدراسات السابقة:
الـدلالي،  الترجيـح  في  وأثـره  القـرآني  السـياق  أ/ 
للمثنـى عبدالفتـاح محمـود، رسـالة دكتـوراه، 

2005م.  اليرمـوك،  جامعـة 
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عـن  الكشـف  في  وأثـره  القـرآني  السـياق  ب/ 
المعـاني، لزيـد عمر عبـدالله، مجلـة جامعة الملك 
والدراسـات  التربويـة  العلـوم  م15،  سـعود، 

الإسلامية.	
القـرآني  النـص  في  وأثرهـا  السـياق  قرينـة  ج/ 
التربيـة  كليـة  مجلـة  الخزرجـي،  لعبدالباقـي 
الجامعـة   ،2011  ،68 العـدد  الأساسـية 

. ية لمسـتنصر ا
د/  السـياق القرآني وأثـره في التفسير، لعبدالرحمن 
المطيري )دراسـة نظريـة وتطبيقيـة مـن خلال 
تفسير ابـن كثير( رسـالة مقدمـة لنيـل درجة 
الماجسـتير في التفسير وعلـوم القـرآن، جامعة 

أم القـرى.
	

التمهيد
- تعريف السياق وأقسامه:

الســـياق في اللغـــة مـــن الســـوق، وهـــو ســـوق 
ـــاقت  ـــياقاً، وانس ـــوقاً وس ـــوقها س ـــا يس ـــل وغيره الإب
ـــة،  ـــاوقة: المتابع ـــت، والمس ـــاوقت إذا تتابع ـــل وتس الإب
ــاق: التابـــع )الأزهـــري، 1964م. 234/9؛  والمنسـ

ـــور، 1414هـ‍ــ(. ـــن منظ اب
مؤخـــره  الجيـــش:  وســـاقة  أيضـــاً:  وجـــاء 

.)895 ‍ـ.  1426هــ )الفيروزآبـــادي، 
عليـه  الله  _صىل  النبـي  مشـية  وصـف  في  وجـاء 
وسـلم_: كان يسـوق أصحابـه، أي يقدمهـم ويمشي 

خلفهـم تواضعـاً، ولا يـدع أحـداً يمشي خلفـه.

وفي جميـع مـا تقدم دلالة على كون السـياق مشـتملًا 
على الُمسـاق أوله وآخره.

وهـو في الاصطلاح كما عرفه )حسـان، 1413هـ، 
ص: 375( بأنـه: التـوالي مـن جانبني: جانـب سـياق 
بهـا  يحقـق  التـي  العنـاصر  تـوالي  بـه  ويـراد  النـص، 
التراكيـب والسـبك، وجانب سـياق الموقـف، ويراد به 
الأحـداث التـي صاحبت الأداء اللغـوي، وكانت ذات 

علاقـة واتصـال به.
مسـتويات  يشـمل  عنـده  النـص  سـياق  فجانـب 
اللفـظ المعجميـة، والدلاليـة، وهـو سـياق داخيل، لا 

العبـارة الملفوظـة. يخـرج عـن حـدود 
المقـام  سـياق  وهـو  الموقـف،  سـياق  وجانـب 
للنـص  الملابسـة  الخارجيـة  الظـروف  جميـع  ويشـمل 
الملفـوظ، زمانيـة كانـت أم مكانية، وحال الأشـخاص 
المتكلمني، والمخاطبني، ويسـمى أيضاً في الدراسـات 
اللغويـة الحديثـة بالمرسح اللغـوي، ويسـميه فيرث: 
بسـياق الحـال، كما يمكـن أن يقسـم هـذا الجانـب إلى 
ثلاث مسـتويات مختلفة: المسـتوى العاطفي و المسـتوى 
الثقـافي، ومسـتوى الموقـف، ولـكل مسـتوى مـن هذه 
الألفـاظ  دلالات  تحديـد  في  مهـم  دور  المسـتويات 

ومعانيهـا. 
تحديـد  في  بالسـياق  العلامء  اعتـداد  عـن  لمحـة   -

المعـاني:
وبلاغيني  ونحـاة  مفسريـن  مـن  العلماء  اعتـد 
بالسـياق اللفظـي والمعنـوي معـاً، وجعلوهمـا السـبيل 
الأمثـل في فهم الموقـف اللغـوي، ومكوناتـه التركيبية.



خلود عبدالله العمر: أثر السياق اللغوي في تعدد الأوجه الإعرابية للأسماء )دراسة نحوية لغوية لبعض آي من سورة البقرة(

6

11 كتابـه . مثاًل في   )130/2 )1983م،  فسـيبويه 
القرينـة  وجـود  أهميـة  إلى  يشير  )الكتـاب( 
المصاحبـة للموقـف اللغـوي والتـي تغني عن 
ذكـر بعـض العناصر المسـتقرة في ذهـن المتكلم 
شـخص  صـورة  رأيـت  إذا  )وذلـك  فيقـول: 
فصـار آيـة لـك عىل معرفتـه فقلـت: عبـدُالله 
هـذا  أو  عبـدالله،  ذاك  قلـت:  كأنـك  وربي، 

عبـدالله(.
22 وعبـد القاهـر الجرجاني في كتابـه أسرار البلاغة .

‍ـ، ص: 4( – الـذي يعـد  )الجرجـاني، 1412ه
عنـد كثير مـن الباحثني واضـع نظريـة النظم 
– يـرى أن جمـال العبـارة ليـس في اللفـظ، بـل 
في نظـم الكلام، وسـياقه، وأسـلوبه، وضرورة 

مطابقـة الـكلام لمقتضى الحال.
33 القرائـن . أهميـة  إلى  العيـد  دقيـق  ابـن  ويشير 

)ت:  الأحـكام  إحـكام  كتابـه  في  والسـياق 
فيقـول   )225/2 ‍ـ،  1372ه الفقـي وشـاكر، 
إنهـا هي المرشـدة إلى بيـان المجمالت، وتعيين 

المحتمالت. 
44 ويقـول ابـن تيميـة في مجمـوع الفتـاوى )ابـن .

‍ـ، 124/6(: إن الدلالة في كل  تيميـة، 1416ه
موضـع بحسـب سـياقاته، ومـا يحـف بـه مـن 

القرائـن اللفظيـة والحاليـة.
55 أهميـة . إلى   )9/1 ‍ـ،  )1415ه الكلبـي  ويشير 

النظـر في السـابق واللاحق من الـكلام فيقول: 
»أن يشـهد بصحة القول سـياق الـكلام، ويدل 

على مـا قبلـه وما بعـده...«.
66 ويذكر السـعدي في تفسيره )معال، 1423ه‍، .

النـزول،  أسـباب  في  النظـر  أهميـة   )26 ص: 
والأمكنـة  والأرض،  الأشـخاص،  وأحـوال 
المحيطـة بالنـص، وأنهـا عنرص أسـاس في فهم 

ملابسـات اللفـظ ومـراد المعنـى.
77 ومرجعـه . الضمير  عـود  في  النظـر  أهميـة  وفي 

‍ـ، 241/4( في قولـه  يقـول )الكلبـي، 1415ه
تعـالى: ﴿إنَِّ الِإنْسَـانَ لرَِبِّـهِ لَكَنُـودٌ * وَإنَِّـهُ عَلَ 
لَشَـهِيدٌ﴾ ]العاديـات: 7-[  يحتمـل أن  ذَلـِكَ 
أو  )الإنسـان(  عىل  )إنـه(  في  الضمير  يعـود 
الكريـم  النظـم  عىل )رب الإنسـان(، ولكـن 
﴿الِإنْسَـانَ﴾ وإن كان  يـدل عىل عـوده عىل 
هُ  هـو الأول في اللفـظ بدليـل قولـه بعـده ﴿وَإنَِّ
ـبِّ الَخيِْ لَشَـدِيدٌ﴾ فإنه للإنسـان بلا منازع،  لُِ
وتفريـق الضمائـر يجعـل الأول للـرب، والثاني 

للإنسـان  وهـذا لا يليـق بالنظـم الكريـم.
88 وبضرورة النظـر إلى مقاصـد المتكلـم وعاداته .

المصاحبـة  وحركاتـه  والأخلاقيـة  الاجتماعيـة 
للحـدث اللغوي يقـول )الشـاطبي، 1425ه‍، 
ولكـن  كثيرة،  الاسـتعمال  )وجـوه   :)21/4
ضابطهـا مقتضيـات الأحـوال التـي هي ملاك 

البيان(.
99 المسـتنبطة . المحذوفـة  العنـاصر  تقديـر  وفي 

)العـز  يقـول  وفحـواه،  الـكلام  نظـم  مـن 
 :)250 ص:  ‍ـ،  1407ه عبدالسالم،  بـن 
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»المحذوفـات التـي يجـوز حذفهـا والنطـق بهـا 
بمثابـة المنطـوق بـه لفظـاً ومعنـى فال يحذفون 
إلا مـا لـو نطقـوا بـه لـكان أحسـن، وأفصـح، 
وأكمـل في ملاءمـة لفظ ذلك السـياق، ومعناه، 

ولا يحذفـون مـا لا دليـل عليـه«.
المبحـث الأول: اعتـداد النحـاة والمفسرين بالسـياق 

اللفظـي في ترجيـح الأوجـه الإعرابية للأسامء
للسـياق اللفظـي قرائـن )الخزرجـي، 2011، ص: 
117( يـدور في فلكهـا ويسـتمد منهـا تأثيراتـه وهـي 
المرجـع في تحديـد دلالات ألفاظـه، وقـد تتضافـر هـذه 
القرائـن فيما بينها وتكـون كالعلاقات الهاديـة إلى المعنى 
المقصـود. ومـن أبـرز هـذه القرائـن التـي اُعتـد بهـا في 

البقرة:   سـورة 
1 - الاعتداد بسياقات القرآن وقراءته:

نظـر معربـو القـرآن الكريـم إلى أن القـرآن وحـدة 
أو  بعضـا  بعضـه  يبني  بسـياقاته، وقراءاتـه،  متكاملـة 
عىل أنـه »لفظـة واحـدة وخبر واحـد موصـول بعضه 
ببعـض، ومضـاف بعضـه إلى بعض، ومبنـي بعضه على 

بعـض« )ابـن حـزم، د.ت، ص: 2:35(.
إبِْرَاهِيـمُ  يَرْفَـعُ  ﴿وَإذِْ  تعـالى:  قولـه  ذلـك  ومـن 
ـا إنَِّكَ أَنْتَ  لْ مِنَّ نَـا تَقَبَّ القَوَاعِـدَ مِنَ البَيْتِ وَإسِْاَمعِيلُ رَبَّ

]البقـرة:127[  العَلِيـمُ﴾  ـمِيعُ  السَّ
جـاء في إعـراب )إسماعيل( وجهـان )العكبري، 
 :)479/2 ‍ـ،  1406ه الحلبـي،   ،98/1 ‍ـ،  1418ه
الأول: أن الـواو للحـال، و)إسماعيل( مبتـدأ، وخبره 
ويكـون  يقـول...(،  )وإسماعيل  تقديـره  محـذوف، 

إبراهيـم – عليه السالم – عىل هذا المعنى مختصـاً ببناء 
الكعبـة، وإسماعيل مختصـاً بالدعـاء )الحلبـي1406، 
حينئـذٍ  كان  إسماعيل  لأن  ذلـك؛  وقالـوا   ،)114/2

طفاًل صغيراً.
الثـاني: أن الـواو لعطـف المفـردات، و)إسماعيل( 
عليـه السالم معطـوف عىل )إبراهيـم( عليه السالم، 
منـا(  تقبـل  )ربنـا  وتكـون  بالفاعليـة،  معـه  مشرتك 
معمولـة لحـال مقـدرة منهما معـاً تقديرها: قائلني ربنا 

منا. تقبـل 
ومـن قـال بالـرأي الثـاني جعلـه الأظهـر، واعتـد 

بأمريـن:
11 مسـعود . بـن  وعبـدالله  كعـب  بـن  أُبّي  قـراءة 

بإظهـار جملـة )يقـولان( في مصحـف عبـدالله 
ابـن مسـعود: )وإذ يرفـع إبراهيـم القواعد من 
البيـت وإسماعيل يقـولان ربنـا تقبل منـا إنك 
أنت السـميع العليـم( )الفـراء، د.ت، 78/1، 

.)322/1 ‍ـ،  1418ه الزمخشري، 
22 ‍ـ، . 1421ه إجمـاع أهـل التأويـل )البيضـاوي، 

‍ـ، 74/1( على  534/1؛ السـيواسي، 1427ه
مشـاركاً  كان  السالم_  _عليـه  إسماعيل  أن 
والـده ببنـاء البيت، يقـول الطبري )1414ه‍، 
712/1( في ذلـك: )وإنما قلنـا مـا قلنـا مـن 
أن  عىل  التأويـل  أهـل  جميـع  بإجمـاع  ذلـك 
إسماعيل معنـي بالخبر الـذي أخبر الله عنـه، 

وعـن أبيـه أنهما كانـا يقولانـه.
تضافـرت  التـي  المواضـع  مـن  موضـع  وهـذا 
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اللفظيـة وإن كانـت قرينـة  القرائـن المعنويـة مـع  فيـه 
الاعتـداد بقـراءات القـرآن هنـا هـي الظاهـرة، إلا أن 
النظـر في مقتضى حـال إبراهيـم وابنـه إسماعيل ومـا 
بينهما مـن الأمـور الحياتيـة كانـت محـط نظـر المفسرين 

الإعرابيـة.  الأوجـه  لأحـد  ترجيحهـم  عنـد 
ومـن الاعتـداد بقـراءات القـرآن أيضاً قولـه تعالى: 
سُـولُ باَم أُنْـزِلَ إلَِيْهِ مِـنْ رَبِّـهِ وَالُمؤْمِنُـونَ كُلٌّ  ﴿آَمَـنَ الرَّ
آَمَـنَ بـِاللهِ وَمَلَئكَِتـِهِ وَكُتُبهِِ وَرُسُـلِهِ﴾ ]البقـرة:285[. 
جاء في )المؤمنـون( وجهان )العكبري، 1418ه‍،( 
 ،518/1 ‍ـ،  1418ه الزمخشري،  ص:190؛   )1
‍ـ، 691/2، ابـن عاشـور، 1984م،  الحلبـي، 1406ه

:)132/3
الأول: أن تكـون معطوفـة عىل فاعـل )آمـن( وهو 
الرسـول. والـواو لعطـف المفـردات ويحسـن الوقوف 
عىل )المؤمنـون( آنـذاك، لأن معنى الـكلام عندها تام.

الثـاني: أن تكـون مبتـدأ، و)كل( مبتدأ ثـان، وخبره 
)آمـن( والجملـة الاسـمية )كل آمـن( في موضـع الخبر 
لـ)المؤمنـون(، وعىل هـذا فالـواو لعطف الجمـل، ولا 

يحسـن الوقـوف عىل )المؤمنـون( آنذاك.
)1983م،  حيـان  أبـو  الأول  الوجـه  قـوى  وقـد 
القـرآن  الزجـاج في معـاني  756/2(، واقترص عليـه 
)1986م، 313/1(، والسـيواسي في عيـون التفاسير 
ابـن  الثـاني  الوجـه  وضعـف   ،)140/1 )2006م، 
عاشـور، وذكـر أن مـن قـال بـه فقـد شـذ عـن الذوق 
العـربي )ابـن عاشـور، 1984م، 132/3(. وفي رأيـي 

أن قـوة الوجـه الأول راجعـة إلى أمـور: 

11 مجـيء قـراءة عيل بـن أبي طالـب وعبـدالله بن .
مسـعود )وآمـن المؤمنون( )الحلبـي، 1406ه‍، 
 )756/2 1983م،  حيـان،  أبـو   ،691/2
حيـث أظهـرت هـذه القـراءة مـا دلـت عليـه 
التـي تفيـد التشريـك في الحكـم  واو العطـف 
بني المفـردات في الوجـه الأول. وقـد اعتد أبو 
حيـان )1983م، 756/2( بهـذه القـراءة على 
قـوة الوجـه الأول؛ ممـا يدلـل عىل أن القـرآن 
وحـدة  المتعـددة  وسـياقاته  المتعـددة  بقراءاتـه 

واحـدة يعضـد بعضـه بعضـاً.
22 مجـيء )المؤمنـون( معطوفة على الرسـول أقوى .

في بيـان تبعيتهـم لـه وأنهـم معـه فيما آمـن بـه. 
إلا أنـه قُـدم عليهـم لأن إيمانـه هو المتقـدم )أبو 

حيـان، 1995م، 419/1( وهـم التابعـون.
33 أن القـول بالوجـه الثـاني يحتـاج إلى تقدير رابط .

محـذوف يربـط جملـة الخبر )كل آمـن( بالمبتـدأ 
)المؤمنـون( وتقديـره )كل منهـم آمـن(. وعدم 

القـول بدعـوى الحذف أقـوى مـن ادعائه.
ذِينَ كَفَـرُوا مِنْ  ومنـه أيضـاً قوله تعـالى: ﴿مَا يَـوَدُّ الَّ
لَ عَلَيْكُـمْ مِـنْ خَيٍْ  كِينَ أَنْ يُنَـزَّ أَهْـلِ الكِتَـابِ وَلا الُمشِْ

مِـنْ رَبِّكُمْ﴾ ]البقـرة:105[.
جـاء في )ولا المشركني( قـولان عىل أن )لا( فيهما 
زائـدة للتوكيـد )الحلبـي، 1406ه‍، 53/2 أبـو حيان، 

:)545/1 1983م، 
الأول: أن تكـون معطوفـة عىل موضـع )الذيـن(، 
فيقتضي ذلـك رفعهـا؛ إلا أنهـا خفضـت عىل الجوار، 
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﴿برُِءُوسِـكُمْ  تعـالى:  قولـه  في  )أرجـل(  خفـض  كما 
وَأَرْجُلَكُـمْ﴾ ]المائـدة: 6[ وإن كانت في موضع النصب 
‍ـ، 406/1(، الـداني 1404ه‍، 82. )القيسي، 1404ه

الثـاني: أن تكـون معطوفة عىل )أهل( والتقـــدير: 
وَلا  الكِتَـابِ  أَهْـلِ  مِـنْ  كَفَـرُوا  ذِيـنَ  الَّ يَـوَدُّ  ﴿مَـا 
كِينَ﴾ وجعـل هـذا القول هـو الظاهـر لمجيء ما  الُمشِْ
ذِيـنَ  مثلـه في سـورة البينـة في قولـه تعـالى: ﴿لَْ يَكُـنِ الَّ
كِينَ﴾ ]البينة: 1[ على  كَفَـرُوا مِنْ أَهْـلِ الكِتَـابِ وَالُمشِْ

أنهـا معطوفـة عىل )أهـل( أيضـاً.
رفـع  بجـواز  اعتـد  الأول  بالقـول  قـال  ومـن 
)المشركني( عطفـاً عىل )الذيـن(، وقـد أجـاز عطفهـا 
كل مـن )الفـراء، د.ت، 70/1( والنحـاس )1985م، 
254/1( والتقديـر )مـا يود الذين كفـروا والمشركون( 

‍ـ، 53/2(.  إلا أنـه لم يقـرأ بهـا )الحلبـي، 1406ه
ـبيِلِ ﴾  وقولـه تعـالى أيضـاً: ﴿فَقَدْ ضَـلَّ سَـوَاءَ السَّ

]108 ]البقـرة: 
جاء في )سواء( قولان:

الأول: يذهـب إلى أنهـا بمعنـى )قَصْـد(، وبالتـالي 
فهـي مفعول بـه للفعل )ضـل(، وعليه )الفـراء، د.ت، 
والطبري   )73/1 )1986م،  والزجـاج   )170/1

.)639/1 ‍ـ،  )1414ه
الثـاني: يذهـب إلى أنهـا بمعنـى )وسـط(، فتكـون 
وسـط  ضـل  فقـد  المعنـى:  ويكـون  مـكان،   ظـرف 
عبيـدة  أبـو  الـرأي  هـذا  وعىل  السـبيل،  واعتـدال 
 ،)88/1 ‍ـ،  )1418ه العكبري  و   ،)85 ‍ـ،  )1381ه
والبيضـاوي   ،)557/1 )1983م،  حيـان  وأبـو 

‍ـ،  1406ه )الحلبـي،  وغيرهـم   )128/1 ‍ـ،  )1421ه
‍ـ، 68/1(. ومـن قـال  166/1، السـيواسي، 1427ه
بهـذا القـول وجعلـه الـرأي الصحيـح اعتـد بمجـيء 
هـذه اللفظـة بمثـل هـذا المعنـى في سـياق قـرآني آخـر 
حِيـمِ﴾  لَـعَ فَـرَآَهُ فِ سَـوَاءِ الَْ وهـو قولـه تعـالى: ﴿فَاطَّ
]الصافـات: 55[، واعتـد بما جـاء مـن كلام العـرب 
السـياق ومنـه  المعنـى في هـذا  وشـعرهم مؤيـداً هـذا 
قـول عيسـى بـن عمر: )ومـا زلـت أكتب حتـى انقطع 
سـوائي( أي: وسطي )الأزهري، 1964م، 126/13؛ 

.)176/38 ‍ـ،  1306ه الزبيـدي، 
وقول حسان بن ثابت أيضاً )مهنا، د.ت(:

ـــه ـــي ورَهْطِ ـــابِ النب ـــح أصَْحَ ـــا وي ي
الملْحَـــدِ سَـــوَاءِ  فـــي  ــبِ  المُغَيّـَ بعـــد 

وفي هـذا تضافـر القرائـن _أيضـاً_في الترجيح فكما 
أنـه اعتـد بسـياقات القـرآن الأخـرى اُعتـد أيضـاً بما 
شـاع واطـرد من اسـتعمالات العـرب لكلمة )سـواء(.

2 - الاعتداد بسياقات النص النبوي الشريف:
بيـان  النبويـة الشريفـة جـزءاً مهما في  السـنة  تُعـد 
المعـاني والأحـكام، ولا منـاص مـن ربـط المتواتـر منها 
بالقـرآن وسـياقاته وقراءاتـه، فالحديـث والقـرآن كلـه 
كلفظـة واحدة فلا يحكـم بآية دون أخـرى ولا بحديث 

دون آخـر.
وممـا جـاء مـن ذلـك في سـورة البقـرة قولـه تعالى: 
ـةِ إبِْرَاهِيمَ إلِاَّ مَنْ سَـفِهَ نَفْسَـهُ﴾  ﴿وَمَـنْ يَرْغَـبُ عَـنْ مِلَّ
أوجـه  )نفـس(  نصـب  في  جـاء  ]البقـرة:130[. 
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1964م،  الأزهـري،  183/1؛  1986م،  )الزجـاج، 
131/6، 132؛ الطبري، 2001م، 719/1، 720(:

الأول: أنهـا مفعـول بـه للفعـل )سـفه( حيـث جاء 
تعديتـه بنفسـه دون واسـطة.

الثـاني: أنهـا مفعـول بـه للفعـل )سـفه( لتضمينـه 
معنـى فعـل متعـد بنفسـه، وقـدره الزجاج وابـن جني 

بـ)جهـل(، وقـدره أبـو عبيـدة بـ)أهلك(.
الثالـث: أنهـا منصوبة عىل نـزع الخافـظ والتقدير: 

نفسه. سـفه في 
الرابـع: أنهـا تمييـز )الفـراء، د.ت، 79/1: الطبري 

.)720/1 2001م، 
محـذوف  لمؤكـد  معنـوي  توكيـد  أنهـا  الخامـس: 

نفسـه. قولـه  سـفه  تقديـره: 
لأنـه  المختـار؛  وجُعِـل  الأول  القـول  ـح  رُجِّ وقـد 
القـول الـذي يوافـق السـياق النبـوي الشريـف، فقـد 
جـاء عنـه _صىل الله عليـه وسـلم_: )الكبر أن تسـفه 
الحـق وتغمض الناس( )صحيح مسـلم( وهو السـياق 
الـذي عليـه كلام العـرب أيضاً في تعدي الفعل )سـفه( 
بنفسـه - دون القول بالتضمني أو بحذف حرف الجر، 
وهمـا غير مقيسني - فقـد حُكِـي عـن ابـن الخطـاب 
ويونـس أيضـاً )الأزهـري، 1964م 132/6، الحلبي، 
‍ـ، 120/2(: أنهـا لغـة للعـرب، وهـو اختيار  1406ه

‍ـ، 324/1(. الزمخشري )1418ه
وجـاء في لسـان العـرب أن تعـدي الفعـل )سـفه( 
بنفسـه لغـة عاليـة، وجـاء فيـه: وقد سَـفِه حَلمَـه ورأيه 
‍ـ،  1414ه منظـور،  )ابـن  وسـفاهة  سَـفَها  ونَفْسَـه 

.)299 /3
وعىل هـذا الرأي أبـو حيـان )1983م، 628/1(، 
والحلبـي   ،)139/1 ‍ـ،  )1421ه والبيضـاوي 
‍ـ،  )1414ه منظـور  وابـن   ،)120/2 ‍ـ،  )1406ه
496/2(. وفي هـذا  ‍ـ،  399/3(، والحنبيل )1419ه
الموضـع الاعتـداد بـكلام العـرب الفصحـاء _أيضاً _

الشريـف. الحديـث  بسـياق  الاعتـداد  بجانـب 

3 - الاعتداد بالسابق واللاحق من السياق:
ويـراد به النصوص السـابقة واللاحقـة للنص المراد 
بيانـه وإعرابـه، وعدم اسـتيفاء دراسـة هـذه النصوص 
اجتـزاء  بمثابـة  يعـد  ومعانيهـا  الألفـاظ  تنـاول  عنـد 
الـكلام وقطعـه عـن أطرافـه ومـراده؛ لـذا أولى معربو 
القـرآن هـذا الجانـب عنايـة كبيرة، فكانوا ينظـرون إلى 

صـدر الآيـات وأعجازهـا معاً.
أولًا: الاعتداد بالسابق:

وا فِ  ذِيـنَ أُحْصرُِ ومنـه قولـه تعـالى: ﴿للِْفُقَـرَاءِ الَّ
سَـبُهُمُ  يَْ الَأرْضِ  فِ  بًـا  ضَْ يَسْـتَطِيعُونَ  لا  اللهِ  سَـبيِلِ 
لا  بسِِـيمَهُمْ  تَعْرِفُهُـمْ  ـفِ  عَفُّ التَّ مِـنَ  أَغْنيَِـاءَ  الَجاهِـلُ 

]البقـرة:273[. افًـا﴾  إلَِْ النَّـاسَ  يَسْـأَلُونَ 
السـؤال  في  والمبالغـة  الإلحـاح  هـو  الإلحـاف 
)الأزهـري، 1964م، 445/3؛ ابن منظور، 1414ه‍، 
96/5(، وجـاء في نصبـه ثلاثـة أوجـه )ابـن عاشـور، 
:)585/1 1999م،  زادة،  شـيخ  76/3؛  1984م، 
الأول: أنـه مصـدر منصوب عىل الحـال والتقدير: 
‍ـ،  1418ه )النحـاس،  النحـاس  وعليـه  ملحفني، 
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.)294/2 )1964م،  والقرطبـي   ،)340/1
الثاني: أنه مفعول من أجله.

الثالـث: أنـه مفعـول مطلـق مبني للنـوع مـن فعل 
النـاس سـؤال  يسـألون  والتقديـر:  لفظـه،  ليـس مـن 
إلحـاح، عىل حذف المضـاف ونيابـة المضاف إليـه منابه 
وقيـل: بـل فعله محـذوف مـن لفظـه تقديـره: يلحفون 

. فاً إلحا
وفي رأيـي أن تعـدد الأوجـه الإعرابيـة لهـذا المصدر 
راجـع إلى تعـدد المعنـى الـذي يحتملـه السـياق بالنظـر 
نزلـت  الآيـة  فهـذه  المصـدر،  لهـذا  السـابق  للوصـف 
)الطبري، 2001م، 1588/2( في فقـراء المهاجريـن 
الذيـن خرجـوا مـن ديارهـم وأموالهـم بمكـة وجاءوا 
ولا  تجـارة  يسـتطيعون  لا  وكانـوا  الهجـرة،  ديـار  إلى 
وكانـوا  الصفـة  أصحـاب  في  نزلـت  وقيـل   – زراعـة 
فقـراء يخرجـون في كل سريـة يبعثهـا النبـي صىل الله 
سَـبُهُمُ الَجاهِلُ  عليه وسـلم- وقـد نعتهم الله بقولـه ﴿يَْ
ـفِ﴾ ]البقـرة:273[. واحتمـل هـذا  عَفُّ أَغْنيَـاءَ مِـنَ التَّ

معنيني لــ )إلحافاً(:
لأن  معـاً،  يلحـون  ولا  يسـألون  لا  أنهـم  الأول: 
في إثبـات السـؤال لهـم نفـي التعفـف المذكـور لأجـل 
ذلـك قـدر الفـراء )د.ت، 181/1( معطوفـاً محذوفـاً 
بعـد )إلحافـاً( وهـو: إلحافـاً وغير إلحـافٍ. وعىل هذا 
الرأي أيضـاً الطبري )2001م، 1591/1( والزجاج 

.)304/1 )1986م، 
الثـاني: أنهـم يسـألون ولكـن عنـد الضرورة، دون 
إلحـاح؛ لأن مـن عـادة العـرب أنهـا عندما تنفـي حكمًا 

عـن محكـوم عليـه مقيـد بقيـد فالأكثـر انرصاف النفي 
المعنـى  فيكـون  )الإلحـاح(  وهـو  فقـط  القيـد  لذلـك 

ثبـوت سـؤالهم ونفـي الإلحـاح فيـه.
فـإن كان السـياق عىل المعنـى الأول ففـي )إلحافا( 
وجـه واحـد وهـو النصب عىل المفعـول لـه، وإن كان 
عىل المعنـى الثـاني فيجـوز فيـه وجهـان: النصـب على 

الحـال أو المفعـول المطلـق.
ِ صِبْغَـةً وَنَحْنُ لَهُ  ِ وَمَـنْ أَحْسَـنُ مِـنْ اللَّ ﴿صِبْغَـةَ اللَّ

]البقرة:138[. عَابـِدُونَ﴾ 
جـاء في نصـب )صبغـة( ثلاثـة أوجـه )أبـو حيان، 
 :)550/1 1964م،  القرطبـي،   ،656/1 1983م 
الأول: أنهـا بـدل مـن )ملـة( المتقدمـة في قولـه تعـالى: 
ـةَ إبِْرَاهِيـمَ حَنيِفًـا﴾ وعليه الفـراء )د.ت،  ﴿قُـلْ بَـلْ مِلَّ

.)267/1 )1985م،  والنحـاس   ،)82/1
الثـاني: أنهـا منصوبة إما عىل الإغراء أو عىل تقدير 
الكسـائي  وعليـه  صبغـة،  اتبعـوا  بــ:  محـذوف  فعـل 
)القرطبـي، 1964م، 550/1( والعكبري )1418ه‍، 

.)102/1
)قولـوا  في  للفعـل  مؤكـد  مصـدر  أنهـا  الثالـث: 
آمنـا( وعلى هـذا الـرأي سـيبويه )1983م، 382/1(، 
وأبـو   ،)336-335/1 ‍ـ،  )1418ه والزمخشري 
‍ـ،  656/1(، والسـيواسي )1427ه حيـان )1983م، 
التناسـب  مـن  فيـه  لمـا  الوجـه  هـذا  وقـوي   .)77/1
فمعنـى  وصبغـة(  )آمنـا،  في  اللفـظ  لدلالـة  المعنـوي 
)قولـوا آمنـا( أي: صبغنـا الله بالإيمان صبغـة وطهرنا، 
وسـمي الإيمان صبغـة لمـا فيـه مـن الأثـر الواضـح في 
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الثيـاب،  عىل  واضـح  أثـر  للصبـغ  أن  كما  النفـوس 
ـفَ الرأيـان الآخـران، لمخالفتهما السـياق أيضاً،  وضُعِّ
فالقـول بالبدليـة يـؤدي إلى قطـع المعطـوف )ونحن له 
عابـدون( عـن المعطـوف عليـه )قولـوا آمنـا(، كما أن 
فيـه قطـع البـدل عـن المبـدل منـه بجمـل كثيرة. يقول 
336/1( في ذلـك: »وقولـه:  ‍ـ،  الزمخشري )1418ه
﴿وَنَحْـنُ لَـهُ عَابـِدُونَ﴾ عطـف عىل آمنـاً بـالله، وهذا 
العطـف يـرد قـول مـن زعـم أن )صبغـة الله( بـدل من 
ملـة إبراهيـم أو نصـب عىل الإغـراء بمعنـى عليكـم 
صبغـة الله، لمـا فيـه من فك النظـم وإخـراج الكلام عن 

وانقسـامه«. التئامـه 
أَوْ نَصَـارَى  ﴿وَقَالُـوا كُونُـوا هُـودًا  وقولـه تعـالى: 
ـةَ إبِْرَاهِيـمَ حَنيِفًا﴾ ]البقـرة:135[.  وا قُـلْ بَـلْ مِلَّ تَـدُ تَْ
اختلـف في تقديـر الناصـب لـ)ملـة( عىل ثلاثـة أوجه 
‍ـ،  1406ه الحلبـي،   ،725/1 2001م،  )الطبري، 

:)135 /2
والتقديـر  الإغـراء،  عىل  منصوبـة  أنهـا  الأول: 

عبيـدة. أبي  رأي  وهـو  ملـة(  )الزمـوا 
الثـاني: أنها منصوبـة على نـزع الخافـض، والتقدير: 

)نقتـدي بملة(.
الثالـث: أنهـا منصوبة عىل تقدير فعل محـذوف دل 
عليـه السـياق المتقـدم في الآية فقـدره بعـض النحويين 
بـ)نكـون ذوي ملـة( عىل تقديـر مضـاف اعتماداً على 
)كونـوا( المتقدمـة، وتكـون )ملـة( خبراً عنهـا، وقدره 
غيرهـم بـ)نتبع ملة( اعتماداً على السـياق المتقـدم أيضاً؛ 
لأن معنـى: )كونـوا هـوداً( أي: اتبعوهـم. وعىل هـذا 

)2001م،  والطبري   ،)82/1 )د.ت،  الفـراء  الـرأي 
 ،)334/1 ‍ـ،  )1418ه والزمخشري   ،)725/1
والقرطبـي )1964، 546/1(، والعكبري )1418ه‍، 
102/1(، والحلبي )1406ه‍، 135/2(، والشـوكاني 

.)279/1 ‍ـ،  )1414ه
ثانياً: الاعتداد باللاحق:

بُـوا فِ قُلُوبِـِمُ العِجْلَ﴾  ومنـه قولـه تعـالى: ﴿وَأُشِْ
]البقرة:93[. 

تبـع  قـولان   بُـوا(  )أُشِْ الفعـل  معنـى  في  جـاء 
حيـان،  )أبـو  المضافـات  في  حـذف  وقـوع  أحدهمـا 
1964م،454/1؛  القرطبـي،  1983م،495/1؛ 

:)93 ‍ـ،92/2،  1419ه الحنبيل، 
الأول: أن تكـون بمعنى خالـط وامتزج )الأزهري، 
‍ـ(، جاء أن  1964م، 354/11؛ ابـن منظـور، 1414ه
الإشراب مخالطـة المائع الجامد، وتوسـع فيـه حتى صار 
في اللونني، وقالوا: أُشرب البياض حمـرة أي: خالطها، 
وتبـع هـذا المعنـى ضرورة تقديـر مضـاف أو مضافني 
محذوفني نـاب عنهما المضـاف إليـه، والتقديـر: حـب 
العجـل أو حـب عبـادة العجـل؛ وذلـك لأن العجـل 
ب حـب عبادتـه وحسـن حـذف  لا يشرب بـل الُمشرَ
العجـل  ذات  إلى  الإشراب  وإسـناد  المضافني  ذينـك 
مبالغـة وكأنـه بصورته أُشربوه )الفـراء، د.ت، 61/1؛ 
1985م،  304/11؛ النحـاس،  1964م،  الأزهـري، 

 .)248/1
حـذف؛  ولا  حقيقـة  الإشراب  يكـون  أن  الثـاني: 
وذلـك أنـه نقـل أن موسـى عليـه السالم بـرد العجل 
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بالمبرد ورمـاه في المـاء، وقـال لهـم: أشربـوا، فشرب 
جميعهـم، فمـن كان يحـب العجـل خرجـت بردتـه على 
شـفتيه ورد هـذا القـول باللاحـق )في قلوبهـم( حيـث 

بَنيَّ أن موضـع الإشراب القلـوب وليـس غيرهـا.
مَثَابَـةً  البَيْـتَ  جَعَلْنَـا  ﴿وَإذِْ  أيضـاً:  تعـالى  وقولـه 
 ﴾ مصَىلَّ إبِْرَاهِيـم  مَقَـامِ  مِـنْ  وا  ِـذُ وَاتَّ وَأَمْنًـا  للِنَّـاسِ 
)أبـو  )أمنـاً( وجهـان  ]البقـرة:125[ جـاء في نصـب 
‍ـ،  حيـان، 1983م، 608/1، 609، الحلبـي، 1406ه

:)105 /2
الأول: أنـه )مـن( عطـف المفردات، وتكـون )أمنا( 

)مثابة(. عىل  معطوفة 
)أمنـاً(  ويكـون  الجمـل،  عطـف  مـن  أنـه  الثـاني: 
مفعـولًا بـه لفعـل محـذوف تقديـره: وإذ جعلنـا البيت 
مثابـة فاجعلـوه أمنـا لا يعتـدي فيـه أحـد عىل أحـد، 
ومـن قال بهـذا الوجـه اسـتدل باللاحـق في هـذه الآية 
إبِْرَاهِيـمَ﴾  مَقَـامِ  مِـنْ  ِـذُوا  ﴿وَاتَّ تعـالى:  قولـه  وهـو 
]البقـرة:125[ بكرس الخـاء عىل الأمـر؛ وذلك لأجل 
اتبـاع السـابق اللاحق وتناسـبه معـه في اللفـظ والمعنى 
‍ـ،  1404ه الـداني،   ،522/1 1964م،  )القرطبـي، 

.)65
قُـلْ  المحَِيـضِ  عَـنِ  ﴿وَيَسْـأَلُونَكَ  تعـالى:  وقولـه 
تَقْرَبُوهُـنَّ  المحَِيـضِ وَلا  النِّسَـاءَ فِ  فَاعْتَزِلُـوا  أَذًى  هُـوَ 
النحويـون  اختلـف  ]البقـرة:222[.  يَطْهُـرْن﴾  حَتَّـى 
‍ـ،  1406ه 422/2، الحلبـي،  1983م،  )أبـو حيـان، 
420/2، 421، القرطبـي، 1964م، 78/3، 79( في 
كلمـة )المحيـض( في الآية بني المصدرية والاسـمية تبع 

ذلـك اختالف في تقديـر مضـاف محـذوف منهـا. فمن 
ذهـب إلى أنهـا مصـدر كالحيـض – وقـد جـاء: حاضت 
المـرأة تحيـض حيضـاً ومحيضـاً – والمـراد بـه دم الحيض، 
اسـتدل باللاحـق منهـا وهـو قولـه تعـالى: ﴿ قُـلْ هُـوَ 
مضـاف  حـذف  الآيـة  في  يكـون  هـذا  وعىل  أَذًى﴾. 
قبـل المصـدر والتقديـر: فاعتزلـوا وطء النسـاء زمـان 
أو وقـت المحيـض، ومـن ذهـب إلى أنهـا اسـم مـكان 
لموضـع الحيض وهـو مقيـس اتفاقـاً اعتمد _أيضـاً _على 
اللاحـق مـن السـياق في قوله تعـالى: )فاعتزلوا النسـاء 
في المحيـض(، ويلـزم ذلـك تقديـر مضاف محـذوف في 
الآيـة قبلـه، والتقدير: هـو ذو أذى. ويتبـع هذا الخلاف 
خالف آخـر في عـود الضمير في )قـل هـو أذى( يقول 
أبـو حيـان: )وقولـه: )هـو أذى( فيـه وجهـان: أحدهما 
الممنـوع  الـوطء  ضمير  يكـون  أن  البقـاء:  أبـو  قالـه 
لـه  يـدل عليـه وإن لم يجـر  السـياق  إن  يقـول:  وكأنـه 
ذكـر. الثـاني: أن يعـود عىل المحيض. قـال أبـو البقاء: 
»ويكـون التقديـر: هـو سـبب أذى.. وفيـه نظـر، فإنهم 
فرسوا الأذى هنـا بالشيء القذر فـإذا أردنـا بالمحيض 
نفـس الـدم كان شـيئاً مسـتقذرًا فال حاجـة إلى تقديـر 
 .)422/2 حيـان،1983م   )أبـو  مضـاف«  حـذف 
وجـوز بعـض النحويني أن تكـون )المحيـض( الأولى 
مصـدراً، والثانيـة اسـم مـكان ولا حـذف. وفي هـذا 
الـرأي أيضـاً اعتداد بالسـابق فجعـل )المحيض( الأولى 
مصـدراً مناسـب لمـا قبلها وهـو )يسـألونك(، وجعلها 
اسـم مـكان في الثانيـة مناسـب _أيضـاً _لمـا قبلهـا في 

قولـه تعـالى: ﴿ فَاعْتَزِلُـوا النِّسَـاءَ ﴾.  
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4 - الاعتداد بدلالة اللفظ:
المعجمـي  الـدلالي  بالمعنـى  الاعتـداد  الأصـل 
للألفـاظ، لأنـه المعنـى الظاهـر الموافق لـكلام العرب، 
إلا أن يـدل السـياق اللغـوي عىل معنـى آخـر، وقـد 
معلاًل  آيـة  تفسير  في  الأقـوال  أحـد  عطيـة  ابـن  رد 
اللغـة عـن  بني في  لفـظ  إخـراج  بقولـه »لأنـه  ذلـك 
ظاهـره الحقيقـي إلى باطـن لغير ضرورة« )ابـن عطية، 
_أنـه  _أيضـاً  الطبري  وذكـر   .)310/3 ‍ـ،  1422ه
غير جائز تـرك الظاهر المفهـوم من الـكلام والمعاني إلى 
باطـن لا دلالـة عليـه )الطبري، 2001م، 621/1(. 
ومـن الاعتـداد بدلالـة اللفـظ في سـورة البقـرة قولـه 
وا عَهْـدًا نَبَـذَهُ فَرِيـقٌ مِنْهُـمْ بَـلْ  امَ عَاهَـدُ تعـالى: ﴿أَوَكُلَّ
رفـع  في  جـاء  ]البقـرة:100[  يُؤْمِنُـونَ﴾  لا  أَكْثَرُهُـمْ 
)أكثر( قـولان )الحنبلي، 1419ه‍، 26/1؛ شـيخ زادة، 
1999م، 365/1؛ ابن عاشـور، 1984م، 625/1(:

الأول: أنهـا مبتـدأ وجملـة )لا يؤمنـون( في موضـع 
إضراب  أفـادت  الجمـل  لعطـف  هنـا  و)بـل(  الخبر، 

الانتقـال مـن غـرض إلى غـرض.
)لا  وجملـة  )فريـق(  عىل  معطوفـة  أنهـا  الثـاني: 
يؤمنـون( في موضـع الحال منهـا، والعامل فيهـا )نبذ(، 
و)بـل( هنا لعطـف المفـردات، أفادت إثبـات الحكم لما 

بعدهـا ونفيـه عما قبلهـا.
اعتـد  الظاهـر  وجعلـه  الأول  بالوجـه  قـال  ومـن 
بالسـياق المعنـوي، والـذي يـدل عىل أن من نبـذ عهد 
الله مـن اليهـود سـواء كانـوا مـن هـذا الفريـق أو مـن 
غيره محكوم عليهـم بعدم الإيمان )القرطبي، 1964م، 

461/1؛ أبـو حيـان، 1983م، 520/1؛ شـيخ زادة، 
1999، 365/1؛ ابـن عاشـور، 1984م، 625/1(.
ومـن قـال بالقـول الثـاني اعتـد بالسـياق اللفظـي 
لكلمـة )فريـق(؛ حيـث إنهـا تقـع عىل القليـل والكثير 
)شـيخ زادة، 1999م، 364/1(، وألحـق بهـا التنويـن 
الـذي يفيـد التقليـل، وجـاء رفع هـذا التوهم بـأن من 
طـرح ونبـذ عهـد الله مـن اليهود هـم كثر وليسـوا قلة، 
مَ﴾. وكان هـذا ديدنهـم يؤيد ذلك قولـه تعـالى: ﴿أَوَكُلَّ
سَـعْيًا﴾  يَأْتيِنَـكَ  ادْعُهُـنَّ  ﴿ثُـمَّ  تعـالى:  وقولـه 
]البقـرة:260[ جـاء في نصـب )سـعياً( ثلاثـة أوجـه 
‍ـ،  1406ه الحلبـي،  1545/1؛  2001م،  )الطبري، 

:)481/1 ‍ـ،  1414ه الشـوكاني،  578/2؛ 
واقـع  محـذوف  لفعـل  مؤكـد  مصـدر  أنـه  الأول: 
حـالًا من ضمير إبراهيـم _عليه السالم_ في )يأتينك( 
والتقديـر: وأنـت تسـعى سـعياً، وعىل هـذا الخليل بن 
أحمـد مسـتدلًا بالأصل الوضعـي لكلمة )سـعى( لأنها 
وصـف لمـا يعقـل )الأزهـري، 1964م، 90/3، 91؛ 
‍ـ،  1426ه الفيروزآبـادي،  ‍ـ،  1414ه منظـور،  ابـن 
1295(، والطير ليسـت كذلـك، قـال شـهاب الديـن 
»والـذي حمـل الخليل _رحمـه الله _على هـذا التقدير أنه 
لا يقـال عنـده: )سـعى الطائـر( فلذلـك جعل السـعي 
_لا مـن صفـة  السالم  _عليـه  الخليـل  مـن صفـات 

‍ـ، 375/4(. الطير« )الحلبـي، 1419ه
648/2( ذلـك بـأن  وبني أبـو حيـان )1983م، 
المعنـى: يأتينـك وأنـت سـاع إليهـن، أي يكـون منهـن 

إتيـان إليـك، ومنـك سـعي إليهـن فتلتقـي بهـن.
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الثـاني: أنـه مصـدر منصوب عىل الحال مـن ضمير 
الطير، والتقدير: )سـاعيات( بدلالة السـياق حيث إن 
الغـرض من ذلـك ذكر مثال محسـوس في عـودة أرواح 
2001م،  )الطبري،  المقطعـة  أجسـادهن  إلى  الطير 

.)295/1 1986م،  الزجـاج  1545/2؛ 
‍ـ، 172/1( وهو  الثالـث: قاله العكبري )1418ه
أنـه مفعـول مطلق مبني للنـوع، وذلك أن السـعي نوع 
مـن الإتيـان، إذ هو إتيـان بسرعـة، فكأنه قـال: يأتينك 

إتيانـاً سريعاً.
ا﴾  سًِّ تُوَاعِدُوهُـنَّ  لا  ﴿ولكـن  تعـالى:  وقولـه 
أوجـه  عـدة  )سّرا(  إعـراب  في  جـاء  ]البقـرة:235[ 
1983م،  أبـو حيـان،  272/1؛  1986م،  )الزجـاج، 

:)522 /2
الأول: أنهـا منصوبـة على نـزع الخافـض، والتقدير: 
في الرّس؛ لأن الفعـل )واعد( ممـا يتعـدى إلى مفعولين: 
أحدهمـا بحـرف الجـر )الزجـاج، 1986م، 272/1؛ 
الوجـه  هـذا  وعىل   )522/2 1983م،  حيـان،  أبـو 
النحـاس )1985م، 319/1(، و القرطبـي )1964م، 

.)162/3
والتقديـر:  محـذوف  لمصـدر  نعـت  أنهـا  الثـاني: 

سّرا. مواعـده 
الثالـث: أنها حال مـن الفاعـل في )تواعدوهن( أي 

لا تواعدوهن مسـتخفين.
الرابـع: أنهـا مفعـول بـه ثـان للفعـل )واعـد( ومن 
قـال بهذا الوجـه اعتد بالعـرف اللغوي لكلمـة )سّرا(؛ 
فالطبري يرى أن السّر هنا هو الزنا مسـتدلًا باسـتخدام 

العـرب لـه بهذا المعنـى، وبأقـوال الشـعراء الفصحاء _
أيضـاً_، وفي ذلـك يقول: )الرّس في هذا الموضـع الزنا، 
وذلـك أن العرب تسـمي الجماع )غشـيان الرجل المرأة( 
سّرا؛ لأن ذلـك مما يكـون بين الرجال والنسـاء في خفاء 
غير ظاهـر مطلع عليه فيسـمى لخفائـه سّرا، ومن ذلك 

قـول رؤبة )الطبري، 2001م، 1354/2(:

ـــد العســـق فعـــف عـــن أســـرارها بع
وعشـــق فـــرك  بيـــن  يضعهـــا   ولـــم 

يعنـي بذلك: عف عن غشـيانها بعد طـول ملازمته 
ذلك، ويقـول الحطيئة:

عليهـــم    جارتهـــا  ســـر  ويحـــرم 
القصــــــــــاع أنـــف  جارهـــم  ويـــأكل 

جـاء  النـكاح،  بمعنـى  الرّس  أن  غيره  ويـرى 
)الأزهـري،  يكتـم  لأنـه  النـكاح  والرّس  ذلـك:  في 
1964م، 284/12(، وعىل هـذا المعنى الفراء )د.ت، 
153/1(، والزجـاج )1986م، 272/1(، والعكبري 
‍ـ،  )1418ه الزمخشري  و   ،)102/1 ‍ـ،  )1418ه

‍ـ(. )1414ه منظـور  وابـن   ،)460/1

5 - الاعتداد بالتقديم والتأخير:
إن الأصـل في كلام العـرب الإتيـان به عىل ترتيبه؛ 
إلا إذا كان هنـاك قرينة سـياقية تدعو إلى خلافه. فالقول 
بالتقديـم والتأخير والاعتـداد بـه في توجيـه الوظيفـة 
النحويـة لبعض المفـردات لا يكون دون وجـود القرينة 
سـورة  في  والتأخير  بالتقديـم  الاعتـداد  ومـن  عليـه. 
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ارُ الَآخِرَةُ  البقـرة قوله تعـالى: ﴿قُـلْ إنِْ كَانَـتْ لَكُمُ الـدَّ
عِنْـدَ اللهِ خَالصَِـةً مِـنْ دُونِ النَّاسِ﴾ ]البقـرة:94[. جاء 
1985م،  )النحـاس،  أقـوال  ثلاثـة  )كانـت(  في خبر 
زادة،  456/1؛ شـيخ  1964م،  القرطبـي،  248/1؛ 

:)356/1 1999م، 
الأول: أن تكـون )خالصـة( هـي الخبر. و)عنـد( 
ويجـوز  )لكـم(،  في  الـذي  للاسـتقرار  أو  لهـا،  ظـرف 
)كان(  فيـه  والعامـل  )الـدار(  مـن  حـالًا  يكـون  أن 
أو الاسـتقرار، وأمـا )لكـم( فمتعلقـة بــ)كان( وهـو 

الظاهـر.
الثـاني: أن تكـون )لكـم( متعلقـة بمحـذوف خبر 
لــ)كان(، و)خالصـة( حـال أيضـاً، والعامـل فيهـا إما 
منصـوب  و)عنـد(  )لكـم(،  في  الاسـتقرار  أو  )كان(، 
‍ـ،  عىل الاسـتقرار أيضـاً، وعليـه الزمخشري )1418ه
 ،)169/1 )1983م،  حيـان  وأبـو   ،)298/1
عاشـور  وابـن   ،)120/1 ‍ـ،  )1421ه والبيضـاوي 

.)614/1 )1984م، 
الخبر،  هـو  )عنـد(  الظـرف  يكـون  أن  الثالـث: 
و)خالصـة( حال أيضـاً والعامل فيها مـا تقدم وكذلك 

.)61/1 ‍ـ،  )1427ه السـيواسي  وعليـه  )لكـم(، 
هـي  )لكـم(  أن  رأى  الثـاني  بالوجـه  قـال  ومـن 
محـط البيـان والمعنـى؛ لذلـك قدمـت؛ لأن في تقديمهـا 
اختصاصـاً وحرصاً لنعيم الـدار الآخرة لبنـي إسرائيل 

كما زعمـوا دون غيرهـم مـن النـاس.
يقـول ابـن عاشـور )1984م، 614/1( في ذلـك: 
عىل  بنـاء  للحرص  قـدم  )كانـت(  خبر  »)لكـم(، 

اعتقادهـم كتقديمـه في قـول الكميت )طريفـي، د.ت، 
155( يمـدح هشـامًا بـن عبدالملـك حين عفـا عنه من 

قصيـدة:
لكم مسـجدا الله المزوران والحصى  

لكـــم قبِْصُـــهُ مـــن بيـــن أثَْـــرَى وأقَْتـَــرا«

6 - الاعتـداد بام يتناسـب مـع القواعد المطـردة من 
العرب كلام 

والمـراد بذلـك الاعتداد بسـمت العـرب وطريقتهم 
مـع  لاسـيما  وألفاظهـم،  كلامهـم  ونظـم  ترتيـب  في 
المتواتـر المطـرد عنهم، فلا يعـدل إلى غيره إلا بموجب 
قرينـة سـياقية تدعو إليـه، وهو ما أشـار إليـه الرزكشي 
في قولـه »ليكـن محـط نظـر المفسر مراعـاة نظـم الكلام 
 .)419/1 ‍ـ،  1410ه الـذي سـيق له...«)الزركشي، 
فقـدان  المطـرد عنـد  القـرآن بهـذا  اعتـد معربـو  وقـد 
القرينـة، وممـا جـاء منه في سـورة البقـرة قولـــه تعالى: 
ةً مُسْـلِمَةً  تنَِا أُمَّ يَّ نَـا وَاجْعَلْنَـا مُسْـلِمَيِْ لَـكَ وَمِـنْ ذُرِّ ﴿رَبَّ

لَـكَ﴾ ]البقـرة:128[.
ـةً مُسْـلِمَةً﴾  تنَِـا أُمَّ يَّ جـاء في قولـه تعـالى: ﴿وَمِـنْ ذُرِّ
الحلبـي،   621/1 1983م،  حيـان،  )أبـو  وجهـان 
‍ـ، 484/2، ابن  ‍ـ، 115/2، الحنبلي، 1419ه 1406ه

:)720/1 1984م،  عاشـور، 
لـ)اجعـل(  معمـولان  مسـلمة(  )أمـة  أن  الأول: 
ذريتنـا(  )مـن  وتكـون  العطـف،  بـاب  عىل  المتقدمـة 
وصـف لـ)أمة( في موضـع النصب على الحـال؛ لتقدمه 

عليهـا وهـي نكـرة.
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وعىل هذا القـول أبـو البقـاء العكبري )1418ه‍، 
.)98/1

الثـاني: أن )من ذريتنـا وأمة( المعمـولان لـ )اجعل( 
المتقدمـة على بـاب العطف عىل أن تكون )مـن ذريتنا( 
وصـف نائـب مناب موصوفـه المحذوف وهـو المفعول 
أمـة  ذريتنـا  مـن  فريقـاً  واجعـل  والتقديـر:  الأول، 
مسـلمة، و)أمة( المفعـول الثاني و)مسـلمة( وصف له.

وجُعـل هـذا الوجـه هـو الظاهـر؛ لاسـتقامته مـع 
فصيـح كلام العـرب؛ ولأن في القـول الأول الفصـل 
بني حـرف العطـف  وبني المعطـوف )أمـة( بالحـال 
وغيره  الفـارسي  عيل  أبـو  منـع  وقـد  ذريتنـا(  )مـن 
الحلبـي،   ،397/2 د.ت،  جنـي،  )ابـن  النحـاة  مـن 
 )621/1 1983م،  حيـان،  أبـو   116/2 ‍ـ،  1406ه
هـذا الفصـل بالظـرف، وهو بالحـال آكد، وجعلـوا منه 
قـول: )ضرب الرجلَ ومتجـردةً المرأةَ زيـدٌ(، وأن عدم 

الفصـل هـو الشـائع عنـد العـرب.
الـواو  وفي رأيـي جـواز كلا الوجهني؛ إذا كانـت 
المفـردات، وتكـون )اجعـل(  لعطـف الجمـل وليـس 

مقـدرة بعـد الـواو. 
وَأَطَعْنَـا  سَـمِعْنَا  ﴿وَقَالُـوا  أيضـاً:  تعـالى  وقولـه 

]البقـرة:285[. المصَِرُي﴾  وَإلَِيْـكَ  نَـا  رَبَّ غُفْرَانَـكَ 
جـاء في نصـب )غفرانـك( وجهـان )أبـو حيـان، 
 ،365/2 ‍ـ،  1421ه البيضـاوي،   ،759/2 1983م، 
‍ـ،  1418ه السـيوطي،   ،696/2 ‍ـ،  1406ه الحلبـي، 

:)89 /2
الأول: أن تكـون مفعـولًا مطلقـاً لفعـل مقدر نابت 

. عنه
الثـاني: أن تكون مفعـولًا به لفعل محـذوف تقديره: 
نسـأل أو اعطنـا غفرانـك. ومن قـال بهذا الوجـه اعتد 
بأسـباب النـزول؛ حيث جـاء: أن هذه الآيـة نزلت على 
رسـول الله _صىل الله عليـه _وسـلم ثنـاء مـن الله عليـه 
وعىل أمتـه، قال لـه جبريل _صىل الله عليه وسـلم_: إن 
الله قـد أحسـن عليـك وعىل أمتك الثنـاء فسـل تعطه. 
فقـال: أسـأل غفرانـك، وعليـه السـيواسي )1427ه‍، 

.)140/1
إلا أنـه رُجِـح الوجـه الأول؛ لأن مـن عـادة العرب 
وسـمتهم اسـتعمال المصدر )غفرانك( نائبـاً مناب فعله 
ملحقـا بالمصـادر الأخـرى المشـابهة لـه نحـو سـبحان 
د.ت،  )الفـراء،  كفرانـك  لا  وغفرانـك  وريحانـه،  الله 

.)314/1 1986م،  الزجـاج   ،188/1

7 - الاعتداد بما يعود عليه الضمير:
الأصـل اتحـاد مرجـع الضمائـر في السـياق الواحد؛ 
الكفـوي  ودعـا  وتفكيكـه،  والنظـم  لتشـتيت  تجنبـاً 
الكليـات إلى صـون  كتابـه  ‍ـ، ص:569( في  )1412ه
الـكلام الفصيـح عـن تفكيـك الضمائـر، الـذي يخـل 

النظـم. بحسـن 
ذِيـنَ آَتَيْنَاهُـمُ  وممـا جـاء في ذلـك قولـه تعـالى: ﴿الَّ
الكِتَـابَ يَتْلُونَـهُ حَـقَّ تلِاوَتـِهِ أُولَئـِكَ يُؤْمِنُـونَ بـِهِ وَمَنْ 
ونَ﴾ ]البقـرة:121[. يَكْفُـرْ بـِهِ فَأُولَئـِكَ هُـمُ الَخـاسُِ

جـاء في عائـد الضمير في )بـه( أقـوال )أبـو حيان، 
‍ـ، 95/2  1983م، 592/1، 593، الحلبـي، 1406ه
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ابـن عاشـور، 1984م، 72/1(:
الزجـاج  وعليـه  )النبـي(  عىل  عائـد  أنـه  الأول: 
‍ـ، 72/1(  )1986م، 178/1( والسـيواسي )1427ه
وإن لم يجـر لـه ذكر إلا أن قـوة الكلام دلـت عليه، وقال 
بعـض أصحـاب هذا الـرأي أنه قـد تقدم ذكـره مظهراً 
في قولـه تعالى: ﴿إنَِّـا أَرْسَـلْنَاكَ باِلَحقِّ بَشِرًيا وَنَذِيرًا وَلا 

تُسْـأَلُ عَـنْ أَصْحَـابِ الَجحِيمِ﴾ ]البقـرة: 119[. 
الثـاني: أنـه عائـد عىل )الهـدى( المتقدمـة في قولـه 
ى﴾ ]البقرة: 120[  ِ هُوَ الُْـدَ تعـالى: ﴿قُـلْ إنَِّ هُـدَى اللَّ
‍ـ، 205/1( وحسـنه ابـن  قالـه )ابـن عطيـة، 1422ه
عاشـور )1984م، 697/1( أيضـاً، ومـن قـال بهـذا 
اعتـد بالسـياق المعنـوي؛ حيث إنـه لما ذكر كفـار اليهود 
ر الرسـول من اتبـاع أهوائهم،  والنصـارى في الآيـة حُذِّ
وأعلـم بـأن هـدى الله هـو الهـدى الـذي أعطـاه وبعثه 
بـه، ثـم ذُكـر لـه أن المؤمنني التالني لكتـاب الله هـم 

المؤمنـون بذلـك الهـدى المقتـدون بأنـواره.
الثالـث: أنه عائـد على )الله( تعـالى، ويكون في ذلك 
التفـات، وخروج مـن ضمير المتكلم في )أرسـلناك( إلى 

الغائب. ضمير 
الرابـع: أنـه عائـد عىل )الكتـاب( وعليـه الطبري 
‍ـ،  )1418ه العكبري  و   ،)678/1 )2001م، 
 ،)317/1 ‍ـ،  )1418ه الزمخشري  و   ،)94/1
والسـمين   ،)593-592/1 )1983م،  حيـان  وأبـو 
‍ـ،  ‍ـ، 95/2(، والشـوكاني )1414ه الحنبيل )1419ه

.)440/2 ‍ـ،  )1419ه والحنبيل   ،)265/1
ومن قـال بهذا اعتـد بالسـياقين اللفظـي والمعنوي، 

أمـا اللفظـي فألن الضمير في )بـه( هـو مثـل الضمير 
اتحـاد  ذلـك  وفي  السـابقتين،  و)تلاوتـه(  )يتلونـه(  في 
الضمائـر وتناسـقها، أمـا المعنـوي فقـد ثبـت بالإسـناد 

الصحيـح عـود الضمير عىل الكتـاب.
هـذا بعـض ما جـاء مـن اعتـداد المفسريـن والنحاة 
بجانـب اللفـظ وسـياقه ممـا يثبـت اسـتحضاره عندهم 

المعاني. تحديـد  في 
المبحـث الثـاني: اعتـداد النحـاة والمفسريـن بسـياق 

المقـام )المعنـى( في ترجيـح الأوجـه الإعرابيـة
إن قرائـن السـياق المعنـوي لا تـكاد تدخـل تحـت 
‍ـ،  )1399ه الجوينـي  العـالم  جـزم  وقـد  الحرص، 
186/1( بذلـك حيـث قـال: »أما قرائـن الأحوال فلا 

وتخصيصـاً«. تجسـيداً  ضبطهـا  إلى  سـبيل 
ومـن أبـرز هـذه القرائـن التـي اُعتـد بهـا في سـورة 

: ة لبقر ا
1 -  الاعتداد بأسباب النزول:

النـص  النـزول أهـم قرينـة في فهـم  تعـد أسـباب 
يتصـل  مـا  كل  تحتهـا  معانيه،ويدخـل  وبيـان  القـرآني 
الزمانيـة  والحـوادث  القضايـا  مـن  الآيـات  بنـزول 
القـرآني  النـص  ورود  صاحبـت  التـي  والمكانيـة 

 .)266/4 ‍ـ،  1425ه )الشـاطبي، 
فهـي داعيـة إلى النظـر في مقتضى الأحـوال من حال 
المخاطـب والسـامع والموضوع -أيضـاً_، ففهم الكلام 

يختلـف مـن حال إلى حـال ومن وقـت لآخر.
وممـا جـاء من ذلـك قولـه تعـالى: ﴿وَلا تُْسِـكُوهُنَّ 
)ضراراً(  في  جـاء  ]البقـرة:231[  وا﴾  لتَِعْتَـدُ ارًا  ضَِ
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وجهـان )البيضـاوي، 1421ه‍، 199/2؛ السـيواسي، 
1427ه‍، 114/1؛ ابن عاشـور، 1984م، 423/2(:

الأول: أنهـا مصـدر في موضـع الحـال، أي: حـال 
كونكـم مضاريـن لهـن.

الثاني: أنها مفعول لأجله أي لأجل الضرر.
حيـان)1983م،  أبـو  الثـاني  الوجـه  قـوى  وقـد 
والحنبيل   )457/2 ‍ـ،  )1406ه والحلبـي   )490/2
)2001م،  الطبري  وصرح   ،)152/4 ‍ـ،  )1419ه
‍ـ،  1414ه )الشـوكاني،  ومثلـه   )1303-1302/2
التعليـل  بالم  مسـبوقاً  )ضراراً(  بالمصـدر   )422/1
مسـتدلًا بأسـباب النـزول حيـث قـال: حدثنـي المثنـى 
قـال حدثنـا إسـحاق. قـال حدثنـا: إسماعيل بـن أبي 
أويـس مالك بـن أنس عـن ثور ابـن زيـد الديلمي: أن 
رجاًل كان يطلـق امرأتـه ثـم يراجعهـا، ولا حاجـة لـه 
بهـا ولا يريـد إمسـاكها كيما يطـول عليها بذلـك العدة 
وهُنَّ  تُْسِـكُ ﴿وَلا  ذكـره:  تعـالى  الله  فأنـزل  ليضارهـا، 
)الطبري،  ذلـك  يعظـم  ]البقـرة:231[  ارًا﴾  ضَِ

.)1303/2 2001م، 
وقولـه تعـالى أيضـاً: ﴿لَيْـسَ عَلَيْـكَ هُدَاهُـمْ وَلَكِنَّ 
نْفُسِـكُمْ  الَله يَْـدِي مَـنْ يَشَـاءُ وَمَـا تُنْفِقُـوا مِـنْ خَرْيٍ فَلَِ

وَمَـا تُنْفِقُـونَ إلِا ابْتغَِـاءَ وَجْـهِ الله﴾ ]البقـرة:272[
حيـان،  )أبـو  وجهـان  )ابتغـاء(  نصـب  في  جـاء 
:)584/1 1999م،  زادة،  614/2، شـيخ  1983م، 

الأول: أنهـا عىل المفعـول  لأجلـه، وعليـه الطبري 
)2001م، 1586/2( والزجـاج )1986م، 302/1( 
والبيضـاوي   )695/2 )1983م،  حيـان  وأبـو 

)1421ه‍، 584/1( والقرطبـي )1964م، 391/3( 
والسـيواسي   )496/1 ‍ـ،  )1414ه والشـوكاني 
)1984م،  عاشـور  وابـن   )133/1 ‍ـ،  )1427ه

الحـال. عىل  أنهـا  الثـاني:   .)72/3
بأسـباب  اسـتدل  الأول  الوجـه  إلى  ذهـب  ومـن 
جـواز  في  تـدور  تعددهـا  عىل  هـي  والتـي  النـزول، 
التصـدق عىل الكفـار متـى مـا كانت نيـة المؤمـن بهذه 
الصدقـة وجـه الله تعـالى، وقيـل أيضـاً: إن في السـياق 
مـدح وثنـاء للصحابـة رضـوان الله عليهم حيـث كانوا 

ابتغـاء رضـا الله وثوابـه.  لا يتصدقـون إلا 
ا سُـبْحَانَهُ﴾  ـذَ الُله وَلَـدً َ وقولـه تعـالى: ﴿وَقَالُـوا اتَّ

]البقـرة:116[
1983م،  حيـان،  )أبـو  قـولان  )اتخـذ(  في  جـاء 
الحنبيل،   83/2 ‍ـ،  1406ه الحلبـي،   ،580/1

 :)419/2 ‍ـ،  1419ه
الأول: أن )اتخـذ( هنـا بمعنـى صيرَّ فهـي تنصـب 
مفعولني: الأول منهما محـذوف، والثـاني هـو )ولـدا( 
ومـن  ولـداً،  المخلوقـات  بعـض  الله  اتخـذ  والتقديـر: 
قـال بهـذا الـرأي اعتـد بأسـباب النـزول حيـث نزلت 
هـذه الآيـة رداً عىل النصـارى لمـا قالـوا: المسـيح ابـن 
الله، واليهـود لما قالـوا: عزير ابـن الله، ومشركي العرب 
‍ـ،  لمـا قالـوا: الملائكـة بنـات الله )ابـن حجـر، 1379ه

.)213/8
وفي رأيـي أن حـذف المفعول الأول هنـا جاء لأجل 
الاختصـار والإيجـاز، لمـا كان متعـدداً على قـول اليهود 

العرب. ومشركـي  والنصارى 
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عمـل  أو  صنـع  بمعنـى  هنـا  )اتخـذ(  أن  الثـاني: 
أبـو  وقـال  )ولـدا(.  وهـو  واحـداً  مفعـولًا  فتنصـب 
حيـان محققاً ذلـك – في النهـر الماد من البحـر )1995م، 
191/1-192(: أن اتخـذ إذا جـاءت في القرآن والمراد 
بها اتخاذ الولـــد لله نصب مفعـــولًا واحـــداً فمثلها: 
ـذَ الُله مِـنْ وَلَدٍ﴾)المؤمنـون: 19( و ﴿وَقَالُـوا  َ ﴿مَـا اتَّ
ـذَ الُله وَلَدًا سُـبْحَانَهُ﴾ ]الأنبيـاء: 26[ و ﴿وَمَا يَنْبَغِي  َ اتَّ
ـنِ أَنْ يَتَّخِـذَ وَلَدًا﴾ ]مريـم:92[. وفي هذا اعتداد  حَْ للِرَّ
بالسـياق اللفظـي أيضـاً فيما يتصـل بسـياقات القـرآن 

الكريـم وتعددهـا. 
ـقِّ بَشِرًيا وَنَذِيرًا  ا أَرْسَـلْنَاكَ باِلَْ وقولـه تعـالى: ﴿ إنَِّ

حِيـمِ ﴾ ]البقرة:119[ وَلا تُسْـأَلُ عَـنْ أَصْحَـابِ الَْ
ِـرًيا﴾  اختلـف في صاحــــب الحـــــــال في ﴿بَش
و﴿نَذِيـرًا﴾ على قولين )أبو حيـان، 1983م، 588/1، 

:)435/2 ‍ـ،  1406ه الحلبي، 
الأول: أن صاحـب الحـال هـو )الحـق( وفُسر الحق 
بالقـرآن والصـدق والإسالم، وهـو ممـا يمكـن  هنـا 

وصفـه بالبشـارة والنـذارة.
في  )الـكاف(  هـو  الحـال  صاحـب  أن  الثـاني: 
عليـه  الله  _صىل  النبـي  عىل  العائـدة  )أرسـلناك( 
وسـلم _)الشـوكاني، 1414ه‍، 293/1، السـيواسي، 
‍ـ، 71/1، ابـن عاشـور، 1984م، 691/1(،  1427ه
ومـن قـال بذلك وجعلـه الوجـه الظاهر اعتد بأسـباب 
النـزول، حيـث نزلـت هـذه الآيـة تسـلية وتسريـة عن 
النبـي، لأنـه كان يغتـم ويضيـق صـدره، لإصرار قومه 
عىل الكفـر )أبـو حيـان، 1983م، 588/1 الحلبـي، 

.)92/2 ‍ـ،  1406ه
وفي رأيـي أن هـذا الوجـه يقـوى بالنظـر في الموضع 
وهـو  وَنَذِيـرًا﴾  ﴿بَشِرًيا  لكلمـة  اللاحـق  الإعـرابي 
)تسـأل( فقـد قرأها الجمهـور بضـم التاء ورفـع الفعل 
الفعـل  في  فيكـون  والعطـف،  النفـي  عىل  )تسـألُ( 
هـو  والمعنـي  المخاطـب  الوجهني  كلا  وفي  وجهـان، 

النبـي _صىل الله عليـه وسـلم_.
النبـي  مـن  الحـال  عىل  النصـب  الأول:  الوجـه 
معطوفـاً عىل الحـال قبلـه كأنـه قيـل: بشيراً ونذيـراً 
وغير مسـؤول. والوجه الثـاني :الرفع على الاسـتئناف 
)القيسي، د.ت، 262/1 الزجـاج، 1986م، 176/1 

 .)672/1 2001م،  الطبري، 
2-  القول بالتضمين:

والمـراد بـه إيقـاع لفظ موقـع غيره؛ لتضمنـه معناه 
وبدليـل القرنية اللفظيـة _أيضاً _التـي أدت إلى تعديته 
بحـرف، وهـو يتعـدى بنفسـه، أو تعديتـه بنفسـه وهو 
أو  المعتـاد،  بغير حرفـه  تعديتـه  أو  بالحـرف،  يتعـدى 
تعديتـه لمفعولين وهو متعـد لواحد والعكـس )فاضل، 
‍ـ، 23/1(. والقـول بالتضمني أحـد الأقوال  1426ه
بَعُوا  المعتـد بها عنـد المفسريـن. ومنه قولـه تعـالى: ﴿وَاتَّ
ـيَاطِيُن عَلَ مُلْـكِ سُـلَيْمَنَ﴾ [البقرة:102] مَـا تَتْلُـو الشَّ
)الطبري،  قـولان  )عىل(  الجـر  حـرف  في  جـاء 
1983م،  حيـان،  أبـو   595-593/1 2001م، 

:)324/2 ‍ـ،  1406ه الحلبـي،   523/1
الأول: أنـه نائـب منـاب )في( الدالـة عىل الظرفية، 
والتقديـر: واتبعـوا مـا تتلـوا الشـياطين في زمـن ملـك 
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سـليمان، عىل حـذف المضـاف )زمـن( ونيابـة المضاف 
الطبري  الـرأي  هـذا  وعىل  منابـه.  )ملـك(  إليـه 
‍ـ، 595/1(، و العكبري )1418ه‍، 84/1(  )1414ه
‍ـ، 64/1( وأجـاز الفراء )د.ت،  والسـيواسي )1427ه

63/1( مجـيء )عىل( و)في( في مثـل هـذا السـياق.
الثـاني: أنـه عىل بابـه مـن معنـى الاسـتعلاء، وأن 
الفعـل )تتلـوا( هنـا مضمن معنـى )تتقـول( و)تفتري( 
لَ عَلَيْنَا  المتعديـان بـ)عىل( نحو قوله تعـالى: ﴿وَلَوْ تَقَـوَّ
﴿ تعـالى:  وقولـه   ،]44 ]الحاقـة:  الَأقَاوِيـلِ﴾  بَعْـضَ 

اءً عَلَيْـهِ﴾ ]الأنعام: 138[ ويكـون المعنى: واتبعوا  افْرِتَ
مـا تقولتـه الشـياطين عىل عهـد سـليمان افرتاء عليـه. 
وعلى هـذا الرأي ابـن السـيد البطليـوسي )البطليوسي، 
و   )523/1 حيـان)1983م،  وأبـو   )250 1996م، 
‍ـ،  )1419ه والحنبيل   )462/1 )1964م،  القرطبـي 
وابـن   )240/1 ‍ـ،  )1414ه والشـوكاني   )324/2

.)629/1 )1984م،  عاشـور 
وقـوي هـذا الـرأي لمناسـبة المعنـى، لأن )تال( إن 
تعـدت بـ)على( فلابـد أن يكـون المجرور بها شـيئاً يُتلى 
ويُقـرأ و)الملـك( ليـس كذلـك فضاًل عـن أن القـول 
بالتضمني في الأفعـال أكثـر منـه في الحـروف )الحلبي، 

.)29-28/2 ‍ـ،  1406ه
عَهْـدًا﴾  عَاهَـدُوا  اَم  ﴿أَوَكُلَّ أيضـاً:  تعـالى  وقولـه 

]100 ]البقـرة:
جـاء في نصب )عهـداً( وجهان )الحلبـي، 1406ه‍، 

:)26-25/2
لفـظ  عىل  جـار  غير  مصـدراً  يكـون  أن  الأول: 

معاهـدة،  عاهـدوا  فيـه:  الأصـل  وكان  الفعـل، 
والسـيواسي   ،)352/1 ‍ـ،  )1985ه النحـاس  وعليـه 

.)63/1 ‍ـ،  )1427ه
)عاهـدوا(  للفعـل  بـه  مفعـولًا  يكـون  أن  الثـاني: 
عىل أن يضمـن معنى )يعطـوا( ويكون المفعـول الأول 

محذوفـاً والتقديـر عاهـدوا الله عهـداً. 
قَرْضًـا  الَله  يُقْـرِضُ  الَّـذِي  ذَا  ﴿مَـنْ  تعـالى:  وقولـه 
حَسَـنًا فَيُضَاعِفَـهُ لَـهُ أَضْعَافًـا كَثرَيةً﴾ ]البقـرة:245[
جـاء في نصـب )أضعافـاً( ثلاثة أوجـه )البيضاوي، 
1421ه‍، 209/2، حاشية زادة، 1999م، 556/1(:

الأول: أن تكون حالًا من الهاء في )يضاعفه(.
الثـاني: أن تنـزل منزلـة المصـدر المؤكـد أو المبني. 

.)324/1 )1985م،  النحـاس  وعليـه 
للفعـل  ثانيـاً  بـه  مفعـولًا  تكـون  أن  الثالـث: 
( والتقدير: يصيره  )يضاعـف( إذا ضمـن معنى )يصيرِّ
بالمضاعفـة أضعافـاً. في رأيـي أن القـول بالتضمني هنا 
يقتضيـه السـياق المعنـوي للآية، فثواب أجـر الإقراض 
ذلـك،  مـن  أكثـر  هـو  بـل  الضعـف  عىل  يقترص  لا 
وتناسـب هـذا المعنـى مع مجـيء المفعـول بـه )أضعافاً( 
جميعـاً؛ ليشـمل كل مـا يمكـن إقراضـه أو التصـدق به 
عىل اختالف الأشـخاص، واختلاف أنـواع المقرض، 

واختالف أنـواع الجـزاء.
وقولـه تعـالى أيضـاً: ﴿وَرَفَـعَ بَعْضَهُـمْ دَرَجَـاتٍ﴾ 

]البقـرة:253[
جـاء في نصـب )درجـات( سـتة أوجه )أبـو حيان، 
‍ـ، 536/2 شـيخ  1983م، 601/2 الحلبـي، 1406ه
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:)566/1 1999م،  زادة، 
الأول: أن تكون مصدراً في موضع الحال.

الثـاني: أن تكون حالًا على حذف مضـاف والتقدير 
ذوي درجات.

الثالـث: أن تكـون مصـدراً جـاء عىل غير لفـظ 
فعلـه،؛لأن معنى الدرجـة الرفعة، ويكـون المعنى: رفع 

رفعات. بعضهـم 
وقـدر  الخافـض،  حـذف  عىل  تكـون  أن  الرابـع: 

)إلى(. أو  )في(  أو  بـ)عىل(  الخافـض 
الخامـس: أن تكون بدل اشـتمال أي: رفـع درجات 

بعضهـم والمعنـى: على درجـات بعضهم.
السـادس: أن تكون مفعولًا ثانيـاً للفعل )رفع( على 
أن يضمـن معنـى الفعـل )بلّـغ(، والمعنى بلّـغ بعضهم 
درجـات. قال بذلك أبـو حيـان )1983م، 601/2(، 
‍ـ، 526/2(، والحنبيل )1419ه‍،  والسـمين )1406ه

304/4(، وشـيخ زادة )1999م، 566/1(.
المعنـى، لأن  بالتضمني هنـا فيـه مناسـبة  والقـول 
بلغـت  وقـد  متفاوتـة،  ومناصبهـم  الأنبيـاء  درجـات 
الغايـة منها، فقد بلـغ بعضهم منصب الخلـة كإبراهيم، 
ولم يحصـل ذلك لغيره، وجُع لداود بني الملك والنبوة، 
ولم يحصـل ذلـك لغيره، وسُـخر لسـليمان عليه السالم 
الجـن والإنـس والوحـش والطير والريـح،ولم يحصـل 
لغيره. وخُـص النبـي _صىل الله عليه وسـلم _بكونه 
مبعوثـاً إلى الجـن، والإنـس، وخاتـم الرسـل، وشرعته 
 ..)602/1 1983م،  حيـان،  )أبـو  الشرائـع  خاتمـة 

وهكذا.

القَ﴾  الطَّ عَزَمُـوا  ﴿وَإنِْ  تعـالى:  وقولـه 
. ]2 2 7 : ة لبقـر ا [

جـاء في )الطالق( وجهـان )الشـوكاني، 1414ه‍، 
:)408/1

الأول: أن يكـون على حذف حـرف الجر )على( لأن 
الفعـل )عـزم( يتعدى بـه، يقال: عـزم على الأمـر يعزم 
‍ـ،  الأزهري،  عزمـاً ومعزمـاً... )ابن منظـور، 1414ه

1964م، 152/2(.
الثـاني: أن يكـون مفعـولًا بـه للفعـل )عـزم( حيث 

يضمـن معنـى الفعـل )نـوى( المتعدى.

3- الحـذف:
نتيجـة  بالحـذف  للقـول  المفسريـن  لجـوء  يكـن  لم 
دون  العامـل،  ونظريـة  الإعرابيـة  الحركـة  اعتمادهـم 
يوضحـوا  أو  النحويـة،  الأسـاليب  بني  يميـزوا  أن 
معانيهـا وقيمهـا، فنظـام الجملة يسـتوجب ذكـر أركان 
الإسـناد، إلا أن الاسـتعمال اللغـوي قـد يسـقط أحـد 
هـذه الأركان، اسـتغناء بما يصاحب السـياق من قرائن 
حاليـة أو مقاليـة )عبدالمطلـب 1994م، 235(. وكان 
سـيبويه عمـدة النحويني في تقديـر المحـذوف نتيجـة 
السـياق )سـيبويه، 1983م، 130/2(، ونهـج من جاء 
بعـده هذا المنهـج فتعـددت الأقوال في الحـذف لفرض 

اسـتنباط الفائـدة التـي يتـم بهـا المعنى.
ومما جـاء من ذلك في ســورة البقــــرة قوله تعالى: 

﴾ ]البقرة:265[ ﴿فَآَتَـتْ أُكُلَهَا ضِعْفَينِْ
جاء في )ضعفين( وجهان:
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الأول: أنهـا المفعـول الثـاني للفعـل )آتـت( الـذي 
بمعنـى )أعطـت( والمفعـول الأول لـه هو قولـه )أكل( 
‍ـ،  1406ه 669/2، الحلبـي،  1983م،  )أبـو حيـان، 

.)593/2
الثـاني: أنها حال مـن )أكُلهـا(، والذي هـو المفعول 
الثـاني لـ)آتت(، عىل أن يكون المفعـول الأول محذوفاً، 
مضاعفـاً  أكلَهـا  أهلَهـا  أو  صاحبَهـا  آتـت  والتقديـر: 
‍ـ، 16/1، البيضـاوي، 1421ه‍،  )العكبري، 1418ه
225/3، السـيواسي، 1427ه‍، 131/1،  شيخ زادة، 

.)579/1 1999م، 
المعنـوي  السـياق  لمنافاتـه  الأول  الوجـه  رُدَّ  وقـد 
للآيـة، يقـول فيـه أبـو حيان »ومـن زعـم أن )ضعفين( 
مفعـول ثـانٍ لـ)آتـت( فهو سـاه، وليـس المعنـى عليه«  

.)669/2 1983م،  حيـان،  )أبـو 
قائلـه  مـن  سـهو  )وهـذا  أيضـاً:  السـمين  وقـال 

.)593/2 ‍ـ،  )1406ه وغلـط( 
وفي رأيـي أن عـدم مطابقـة الوجـه الأول للمعنـى 
راجـع إلى أن الفعـل )آتـت( هنا بمعنـى )أعطت( وهو 
فعـل ينصـب مفعولني ليـس أصلهما المبتـدأ والخبر 
)ابن مالـك، 1410ه‍، 152/2(. ويكـون الأول فيهما 
فاعاًل في المعنـى أي )آخـذا(، والثاني مفعـولًا في المعنى 
أي )مأخـوذاً( ولا يتناسـب هـذا مع كـون )أكل( آخذاً 
و)ضعفني( مأخوذاً، لا سـيما أن حـذف المفعول الأول 
في الوجـه الثـاني حسـن، لأن المراد في الآيـة الإخبار عمّ 

تثمـره الجنـة وتنتجـه لا عمّـن تثمر له. 
وقولـه تعالى أيضـاً: ﴿قَـوْلٌ مَعْـرُوفٌ وَمَغْفِـرَةٌ خَيٌْ 

مِـنْ صَدَقَـةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى﴾ ]البقـرة:263[ وقعت )خير( 
هنـا خبراً مرفوعـاً، واختلـف في المخبر عنه عىل رأيين 
‍ـ،  1406ه الحلبـي،   661/2 1983م،  حيـان،  )أبـو 

:)585-584/2
مبتدأيـن:  عـن  خبراً  )خير(  تكـون  أن  الأول: 
الأول )قـول( وسـاغ الابتـداء بـه لوصفـه وللعطـف 
عليـه، و)مغفـرة( عطـف عليـه، وسـوغ الابتـداء بهـا 
العطـف أيضـاً أو الوصف المقـدر، إذ التقديـر: ومغفرة 
)ابـن  الـرأي  هـذا  وعىل  الله،  مـن  أو  السـائل  مـن 
431/2(، وأبـو حيـان )1983م،  ‍ـ،  1422ه عطيـة، 

.)224/3 ‍ـ،  )1421ه والبيضـاوي   ،)661/2
الثـاني: أن تكـون )خير( خبراً عـن المبتـدأ الثـاني 
)مغفـرة(، و)قـول( مبتـدأ محـذوف الخبر، والتقديـر: 
قـول معـروف أمثـل أو أولى بكـم، وقيـل بـل )قـول( 
خبر لمبتدأ محـذوف، والتقديـر: المأمور به قـول. وأجاز 
الوجـه الثـاني كل مـن  النحـاس )1985م، 334/1(، 
الزمخشري  و   ،)173/1 ‍ـ،  )1418ه والعكبري 
)1964م،  القرطبـي  و   ،)496/1 ‍ـ،  )1418ه

.)484/1 ‍ـ،  )1414ه والشـوكاني   ,)265/2
أن  وذكـر  الأول،  الوجـه  عطيـة  ابـن  رجـح  وقـد 
في الوجـه الثـاني ذهـاب ترويـق المعنـى )ابـن عطيـة، 
ترويـق  ذهـاب  أن  رأيـي  وفي   .)431/2 ‍ـ،  1422ه

أمريـن: إلى  راجـع  المعنـى 
بني  المفـردات  بعطـف  القـول  أن  الأول:  الأمـر 
)قـول( و)مغفـرة( كما يـراه ابـن عطيـة أتـم وأظهر في 
بيـان المعنـى المـراد، حيـث إن المعنـى: أن الـرد الجميل 
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مـن المسـؤول والتجـاوز عـن السـائل خير مـن صدقة 
الخبريـة عـن  فيحتمـل )خير( حينـذاك  أذى،  يتبعهـا 

المبتدأيـن معـاً.
الأمر الثـاني: أن القـول بدعوى الحـذف القائم على 
العطـف بني الجملتني يُفضى إلى اسـتقلالية كل جملـة 

عـن الأخـرى، والأمر ليـس كذلك.
وا﴾  قُ وَالمغَْرِبُ فَأَيْنَامَ تُوَلُّ ِ وقولـه تعالى: ﴿وَلله المرشْ
وَالمغَْـرِبُ﴾  قُ  ﴿المرْشِ قولـه:  ]البقـرة:115[ جـاء في 
الحلبـي،   577/1 1983م،  حيـان،  )أبـو  قـولان 

:)413/2 ‍ـ،  1419ه الحنبيل،   80/2 ‍ـ،  1406ه
الأول: أن في القـول السـابق حـذف المعطـوف  	•
للعلـم بـه والتقديـر: لله المشرق والمغـرب وما 
بما  بينهما، وذلـك لأن هـذه الجملـة مرتبطـة 
مَِّـنْ  أَظْلَـمُ  ﴿وَمَـنْ  قبلهـا وهـو قولـه تعـالى: 
مَنَـعَ مَسَـاجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَـرَ فِيهَـا اسْـمُهُ وَسَـعَى 
فِ خَرَابَِـا﴾ ]البقرة:114[ فإن سَـعَى سـاع فٍي 
المنـع مـن ذكـر الله _تعـالى _وفي خـراب بيوته 
فليـس ذلـك مانعـاً مـن أداء العبـادة في غيرهـا 
ومـا  والمغـرب  المشرق  لأن  الأماكـن؛  مـن 
بينهما لله تعـالى. ولا وجـه لتخصيـص المشرق 
والمغـرب دون غيرهمـا لأن المـراد تخصيص كل 

الأرض. نواحـي 
الثـاني: أنـه لا حـذف، وأن تخصيـص المشرق  	•
والمغـرب بالذكـر هنـا لتشرفهما؛ حيـث جعلا 
لله تعـالى، فضاًل عـن أن في هـذا القـول تعميم 
جهات الأرض؛ لأنها تنقسـم بالنسـبة إلى مسير 

الشـمس قسـمين: قسـم يبتدئ من حيث تطلع 
الشـمس، وقسـم ينتهي من حيث تغرب، وهو 
تقسـيم اعتبـاري كان مشـهوراً عنـد المتقدمين؛ 
لجميـع  ومناسـب  المشـاهدة  عىل  مبنـي  لأنـه 

الناس)ابـن عاشـور، 1984م، 682/1(.
نْفُسِـكُمْ مِـنْ خَرْيٍ تَِـدُوهُ  مُـوا لَِ وقولـه: ﴿وَمَـا تُقَدِّ

]البقـرة:110[. عِنْـدَ الله﴾ 
في قولـه )تجـدوه( حـذف مضـاف والتقديـر تجـدوا 
الشـوكاني،   129/1 ‍ـ،  1421ه )البيضـاوي،  ثوابـه 
وقـد   ،)680/1 ‍ـ،  1427ه السـيواسي،  ‍ـ،  1414ه
‍ـ، 624/1( عىل وضـوح  اسـتدل الطبري )1414ه
السـامع  واسـتغناء  بالحـذف  الآيـة  مـن  المـراد  المعنـى 
عـن ذكر المضـاف بقـول عمر بـن لجـأ التيمي)الطبري 

:)426/1،1414
وسَـــبَّحت المدينــــــةُ لا تلَمُهـــــــا

نهــــــــــاراً بســــــــوقهم  قمـــراً  رأت 

قـال: وإنما سـبح أهـل المدينـة، ومن ثـم اختلف في 
عـود الضمير في )تجدوه( عىل قولين:

الأول: أن يكـون عائـداً عىل )خير(، والثـاني أن 
يكـون عائداً على )مـا( ‘وقد اختار الزمخشري )الحلبي، 
‍ـ، 395/3( القول  ‍ـ، 69/2، الحنبلي 1419ه 1406ه
الثـاني، لأن الخير المتقـدم سـبب منقض لا يوجـد، إنما 

ثوابه. يوجـد 

4 - قصد المخاطب وحالته:
غـرض  تـولي  التـي  الحـال،  قرائـن  إحـدى  وهـي 
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إرادة  تعتمـد  فهـي  خاصـة،  عنايـة  ومـراده  المتكلـم 
بعـض  جـر  أو  نصـب  أو  رفـع  توجيـه  في  المتكلـم 
الألفـاظ. وقـد أشـار ابـن قيـم الجوزيـة إلى أهميـة هذه 
القرنيـة وأن الألفـاظ لا ينظـر إليها بمعـزل عن غرض 
قائلهـا: »والألفاظ لم تقصد لنفسـها وإنما هي مقصودة 
المتكلـم... فـإذا  للمعـاني والتوصـل إلى معرفـة مـراد 
ظهـر مـراده ووضـح بـأي طريـق كان عمـل بمقتضاه 
سـواء كان بإشـارة أو كتابـة أو إماءة أو دلالـة عقلية أو 

.)920/1 ‍ـ،  1411ه قرينـة حاليـة..« )ابـن قيـم، 
وممـا جـاء مـن ذلـك في سـورة البقـرة قولـه تعالى: 
يَكُونَـا  لَْ  فَـإنِْ  رِجَالكُِـمْ  مِـنْ  شَـهِيدَيْنِ  ﴿وَاسْتَشْـهِدُوا 

]البقـرة:282[ وَامْرَأَتَـانِ﴾  فَرَجُـلٌ  رَجُلَينِْ 
)القرطبـي،  وجهـان  )رجلني(  أعـراب  في  جـاء 
1964ه‍، 334/2، ابن عاشـور، 1984م، 109/3(:

الأول: أن تكـون خبراً لــ)كان( الناقصـة، واسـم 
)كان( الألـف العائـدة عىل الشـهيدين، والتقدير. فإن 
لم يكـن الشـهيدان رجلني، وعىل هـذا القـول يكـون 
صاحـب الحق قـد أغفل أو قصـد لغرض ما ألا يشـهد 

الدين. واقعـة  الرجالن 
)يكونـا(  في  الألـف  مـن  حـالًا  تكـون  أن  الثـاني: 
عىل أن تكـون )كان( هنـا تامـة، والمعنـى فـإن لم يوجد 
هـذا  وعىل  امرأتـان.  فالشـاهد  شـاهدين  الرجالن 
القـول فإنـه لا يعـدل إلى شـهادة النسـاء إلا عنـد تعذر 

الرجـال. وجـود 
وقـد رُدّ الوجـه الثاني، لأن شـهادة النسـاء مشروعة 
مطلقـاً في الديـون وفي الأمـوال سـواء أوجـد الرجلان 

‍ـ، 334/5(. وقـد  أم لم يوجـدا )ابـن حجـر، 1379ه
أجمعـوا  قـد  العلماء  أن  العسـقلاني  حجـر  ابـن  ذكـر 
عىل القـول بظاهـر هـذه الآيـة -وهـو الوجـه الأول- 
وأجـازوا شـهادة النسـاء مـع الرجـال دون شرط فيما 

يخـص الأمـوال.
بُـوا مِنْـهُ إلِا قَلِيـل  ومنـه أيضـا قولـه تعـالى: ﴿فَشَِ
وأبي  عبـدالله  قـراءة  وهـي  ]البقـرة:249[  مِنْهُـمْ﴾ 
والأعمـش )أبو حيـان 1983م، 589/2 الفراء د.ت، 

.)166 /1
ذهـب النحـاة إلى أن وجـه الرفـع في )قليـل( عىل 
البـدل مـن المسـتثنى منـه المرفـوع في )فشربوا(،وجـاء 

ذلـك عىل رأيني:
الـرأي الأول: يـرى أن الاسـتثناء هنا تـام موجب، 
وأن الاتبـاع في المسـتثنى منـه جائـز، إلا أن الأفصح فيه 
‍ـ، 192/2، أبـو حيان،  النصـب )السـيوطي، 1418ه

.)589/2 1983م، 
الـرأي الثـاني: ويـرى أن الاسـتثناء هنـا تـام غير 
موجـب، وأن النفـي فيـه مقـدر محمـول عىل السـياق 
‍ـ،  1410ه مالـك  )ابـن  اللفظـي  لا  للآيـة  المعنـوي 
فـإن   ،)212/2 ‍ـ،  14121ه البيضـاوي،   ،281/2
معنـى )فشربـوا منـه( أي: لم يطيعوه، يقـول الزمخشري 
( بالرفـع،  في ذلـك: »وقـرأ أبي والأعمـش: )إلا قليـلٌ
وهـذا مـن ميلهـم مـع المعنـى والإعـراض عـن اللفظ 
جانبـاً، وهـو بـاب جليـل مـن علـم العربيـة، فلما كان 
معنـى: )فشربـوا منـه( في معنـى،لم يطيعوه، حمـل عليه، 
كأنـه قيل: )فلـم يطيعـوه إلا قليل منهـم« )الزمخشري، 



خلود عبدالله العمر: أثر السياق اللغوي في تعدد الأوجه الإعرابية للأسماء )دراسة نحوية لغوية لبعض آي من سورة البقرة(

26

.)475/1 ‍ـ،  1418ه
لَـوْ  الكِتَـابِ  أَهْـلِ  مِـنْ  كَثرٌي  ﴿وَدَّ  تعـالى:  وقولـه 
عِنْـدِ  مِـنْ  ـارًا حَسَـدًا  كُفَّ إيِمَنكُِـمْ  بَعْـدِ  مِـنْ  ونَكُـمْ  يَرُدُّ

]البقـرة:109[ أَنْفُسِـهِمْ﴾ 
جـاء في نصـب )حسـداً( ثلاثـة أوجـه )أبـو حيان، 
 488/1 1964م،  القرطبـي،   ،558/1 1983م، 

:)68/1 ‍ـ،  1427ه السـيواسي، 
الأول: أنـه مفعـول مـن أجلـه والعامـل فيـه )ودّ(، 
89/1(، و  ‍ـ،  الـرأي العكبري )1418ه وعىل هـذا 
القرطبـي )1964م، 488/1(، وأبـو حيان )1983م، 

.)67/2 ‍ـ،  558/1(، والحلبـي )1406ه
الثـاني: أنـه منصـوب عىل المصدرية بفعـل من غير 
لفظـه دلّ عليه السـياق المعنوي لحال الكفـار وموقفهم 
 )641/1 ‍ـ،  )1414ه الطبري  يقـول  المؤمنني،  مـن 
في ذلـك: ﴿حَسَـدًا مِـنْ عِنْـدِ أَنْفُسِـهِمْ﴾ أن كثيراً مـن 
جـل  الله  أخبر  مـا  للمؤمنني  يـودون  الكتـاب  أهـل 
ثنـاؤه عنهـم أنهـم يودونـه لهـم مـن الـردة عـن إيمانهم 
إلى الكفـر، حسـداً منهـم وبغيـاً عليهـم. والحسـد إذاً 
منصـوب عىل غير النعـت للكفـار، ولكـن عىل وجه 
المصـدر الـذي يـأتي خارجـاً مـن معنـى الـكلام الـذي 
الفاشـل لغيره:  يخالـف لفظـه لفـظ المصـدر، كقـول 
تمنيـت لـك مـا تمنيـت مـن السـوء حسـداً منـي لـك. 
فيكـون )حسـداً( مصـدراً مـن معنـى قولـه: تمنيت من 
السـوء لأن قولـه: تمنيـت لـك ذلـك، معنى حسـدتك 
عىل ذلـك. فعىل هذا نصـب الحسـد؛ لأن قولـه: ﴿وَدَّ 
ونَكُمْ مِـنْ بَعْـدِ إيِمَنكُِمْ  كَثرٌي مِنْ أَهْـلِ الكِتَـابِ لَـوْ يَرُدُّ

ـارًا﴾ ]البقـرة:109[ يعني: حسـدكم أهـل الكتاب  كُفَّ
عىل مـا أعطاكـم الله مـن التوفيـق، ووهـب لكـم مـن 
بـه مـن  لدينـه والإيمان برسـوله، وخصكـم  الرشـاد 
بكـم  رؤوفـاً  منكـم  رجاًل  إليكـم  رسـوله  جعـل  أن 
رحيماً، ولم يجعلـه منهم، فتكونـوا لهم تبعاً فـكان قوله: 
)حسـداً( مصـدراً من ذلـك بمعنـاه وقوله تعـالى: ﴿مَا 
ـوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُـوا لَُـنَّ فَرِيضَـةً﴾ ]البقـرة:236[ لَْ تََسُّ
)البيضـاوي،  وجهـان  )فريضـة(  نصـب  في  جـاء 
:)487/2 ‍ـ،  1406ه الحلبـي،   204/2 ‍ـ،  1421ه
بمعنـى  المصـدر  عىل  منصوبـة  تكـون  أن  الأول: 

فرضـاً.
الثـاني: أن تكون مفعولًا به، والمـراد هنا المهر، وعلى 
وأبـو   ،)1360/2 ‍ـ،  )1414ه الطبري  الـرأي  هـذا 
‍ـ،  حيـان )1983م، 528/2(، والبيضـاوي )1421ه
150/2(، و العكبري )1418ه‍، 153/1(، والحلبي 
‍ـ، 487/2(، والحنبلي )1419ه‍، 209/4(،  )1406ه

.)117/1 والسـيوسي )1427ه‍، 
المعنـوي  السـياق  اعتمـد  الـرأي  بهـذا  قـال  ومـن 
المطلقـة  حـال  وصـف  في  ذلـك  جـاء  حيـث  للآيـة؛ 
التـي طلقـت قبـل المسـيس بهـا وفـرض المهر لهـا )ابن 
‍ـ، 119/12(. ويسـتدل الطبري على  حجـر، 1379ه
أن الفريضـة هنـا هي المهـر والصداق بقـول ابن عباس 
فيقـول: »وقوله )فريضة(: أي صداقـاً واجباً. قال مثنى 
المثنـى قال حدثنـا أبو صالح قـال: حدثنـي معاوية عن 
علي عـن ابـن عبـاس: ﴿تَفْرِضُـوا لَُـنَّ فَرِيضَـةً﴾ قال: 
الفريضـة: الصداق« )الطبري، 2001م، 1360/2(.
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ـوْنَ مِنْكُـمْ وَيَـذَرُونَ  ذِيـنَ يُتَوَفَّ وقولـه تعـالى: ﴿وَالَّ
]البقـرة:240[ مَتَاعًـا﴾  لَأزْوَاجِهِـمْ  ـةً  وَصِيَّ أَزْوَاجًـا 

‍ـ، 69، القيسي،  قـرأت )وصيـة( )المـداني، 1404ه
الرفـع  قـراءة  وجـاءت  والنصـب،  بالرفـع   )441/1
‍ـ، 447/1 القرطبي،  على أقـوال )الشـوكاني، 1414ه
‍ـ،119/1(: 1427ه السـيواسي،   193/2 1964م، 

)لأزواجهـن(  وخبرهـا  مبتـدأ  تكـون  أن  الأول: 
مجيؤهـا  نكـرة  وهـي  بـ)وصيـة(  الابتـداء  ومسـوغ 
بــ )وصيـة منهـم( وجملـة )وصيـة  تقديـراً  موصوفـة 

)الذيـن(. الأول  المبتـدأ  عـن  خبر  لأزواجهـم( 
صفتهـا،  و)لأزواجهـم(  مبتـدأ  تكـون  أن  الثـاني: 
والخبر محـذوف تقديـره )فعليهـم وصيـة لأزواجهـم( 

والجملـة خبر عـن المبتـدأ الأول )الذيـن(.
تقديـر  عىل  لـ)الذيـن(  خبراً  تكـون  أن  الثالـث: 
يـذرون  الذيـن  وصيـة  تقديـره:  محـذوف،  مضـاف 

وصيـة. أزواجـاً 
محـذوف  لفعـل  فاعـل  نائـب  تكـون  أن  الرابـع: 

وصيـة(.  أُجبـت  أو  )كتـب  تقديـره 
أما قراءة النصب فقد جاءت على قولين:

أن تكـون )وصيـة( مفعـولًا بـه، إما لفعـل محذوف 
يتوفـون  )والذيـن  والتقديـر:  لـ)الذيـن(  خبراً  واقـع 
منكـم... يوصـون وصيـة(. وإمـا أن تكون مفعـولًا به 
ثانيـاً لفعـل محـذوف مبنـي للمفعـول، مفعولـه الأول 

)الذيـن( والتقديـر: وألـزم الذيـن.... وصيـة.
أن تكـون مفعـولًا مطلقاً لفعل مـن لفظها محذوف، 
وفاعله )الذيـن( والتقدير: وليـوصى الذين.... وصية.

 )1418/2 ‍ـ،  )1414ه الطبري  رجـح  وقـد 
وغيره )أبـو حيـان، 1983م، 553/2( قـراءة الرفع، 
الـذي يـرى رفـع )وصيـة( عىل أنهـا  الوجـه  لاسـيما 
نائـب الفاعـل؛ لأنـه الوجـه الظاهـر المناسـب لمعنـى 
الآيـة، فهـو يـرى أن الوصية – وهـي بقـاء الزوجات في 
بيـوت أزواجهـن المتوفني حـولًا كاماًل- حـق من الله 
للزوجـات سـواء وصى بهـا الأزواج لهـن أم لم يوصوا، 
يؤيـد ذلـك قـراءة عبـدالله بـن مسـعود )كتـب عليكم 
الوصيـة( )الفـراء، د.ت، 156/1 الطبري، 2001م، 

.)503/2 ‍ـ،  1406ه الحلبـي،   418/2
ـف نصـب )وصيـة( عىل المفعـول المطلق؛  كما ضعَّ
لأن فيـه كـون الوصية واجبـة للزوجات متـى ما وصى 
بهـا الأزواج المتوفني لهـن، وإن لم يكـن كذلـك فلاحق 
لهـن فيهـا وكان لورثتهـم حـق إخراجهن قبـل الحول، 
وهـذا مخالف لما جـاء في الآيـة في قوله: )غير إخراج(.
ثـم أشـار الطبري إلى أن هذا السـياق بهـذا التقدير 
مخالـف بما جـاء مثلـه في سـياق آخـر في مثـل السـورة 
مـن القـرآن الكريم، وهـو قوله تعـالى: ﴿كُتـِبَ عَلَيْكُمْ 
الوَصِيَّـةُ﴾  ا  خَرْيً تَـرَكَ  إنِْ  المـَوْتُ  أَحَدَكُـمُ  حَضرََ  إذَِا 

]البقـرة:181[.
فالطبري في هذه المسـألة قوى الوجـه القائل بتقدير 
فعـل محـذوف بـ: )كُتـب(، وهو بذلك معتد بالسـياقين 
المعنـوي واللفظـي؛ أمـا المعنـوي فألن فيـه الاعتـداد 
بحـال المتـوفى عنهـا زوجهـا، ومـا لهـا مـن حقـوق أمر 
الله بهـا الأزواج، وأمـا اللفظـي فهـو الاعتـداد بسـياق 

آخـر مماثل لـه مـن القـرآن الكريم.
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هـذا والاعتـداد بالمعنـى وسـياقاته بـاب واسـع ثرٍِ، 
يـدل عىل تضلعـه أمـام النحـاة والمفسريـن في تحليلهم 

النـص القـرآني وتحديدهـم وظائـف الأسماء فيه.

الخاتمـة
لم يكـن في مقـدور بحـث محـدد الصفحـات أن  	-
يصـل إلى خاتمـة محـددة كطبيعة البحـوث ذات 
والدكتـوراه(،  )الماجسـتير  العلميـة  الصبغـة 
ولكـن مـن المتوجـب وفي مثـل هـذه الحـال أن 
أقـول في النهايـة وبعد حمـد الله أن هذه الأوراق 

قـد أفـرزت نتائـج، أهمها:
علاقـة  المعنـوي  بسـياقه  اللفـظ  علاقـة  أن  	-
تكامليـة تناسـبية، لا يمكـن فصـل أحدهما عن 

الآخـر.
أن دراسـة السياق بشـقيه هي المساعد في تحديد  	-
مسـتوى  عىل  الـدلالات  وتقريـب  المعـاني، 

والتراكيـب. المفـردات، 
أن تعـدد الوظائـف النحويـة للألفـاظ يكـون  	-
في  العلماء  نظـر  وجهـات  اختالف  نتيجـة 

المختلفـة. السـياقية  بالقرائـن  الاعتـداد 
دلاليـة  وحـدة  تمثـل  سـياقها  في  اللفظـة  أن  	-
واحـدة في إيضاح جميـع المعطيات التي تسـاعد 

النـص. عىل فهـم 
ومفسريـه  الكريـم  القـرآن  معـربي  إدراك  	-
العنـاصر  بني  القائمـة  والمزاوجـة  التفاعـل، 
والملابسـات  الظـروف،  وطبيعـة  اللغويـة 

بالنـص. المحيطـة  والاجتماعيـة  الثقافيـة، 
أن المعربني في اعتدادهـم بالسـياق قـد نهجـوا  	-
إلى  يعمـد  الـذي  التحلييل  الوصفـي  المنهـج 
جوانبـه  جميـع  ووصـف  السـياق،  تحليـل 

. لمختلفـة ا
قـد  ومعربيـه  الكريـم  القـرآن  مفرسي   أن  	-
اعتمـدوا السـياق اللفظـي والمعنـوي في تحديد 
جميـع  مـن  وأفـادوا   – النحويـة  الوظائـف 
الآيـات  النـزول، وعلاقـة  أسـباب  عنـاصره: 
الأخـرى،  القرآنيـة  بالسـياقات  والسـور 
وبالعـرف اللغوي، وقصد المتكلـم.. وأن ذلك 
الحديثـة. اللغويـة  الدراسـات  نتائـج  مـن  ليـس 
أن الاعتـداد بأسـباب النزول مـن أولى القرائن  	-
في ترجيـح المواضـع الإعرابيـة، ممـا يـدل عىل 
أهميـة النظـر في الملابسـات الخارجيـة للنـص، 

وأنهـا أحـد المصـادر الكاشـفة لمعنـاه.
اعتـداد معـربي القـرآن الكريم بتضافـر القرائن  	-
في بيـان  المعنـى الوظيفـي النحـوي وإيضاحـه 

للألفـاظ داخـل سـياقها.
أن اختالف الأوجـه الإعرابية للمفـردات من  	-
نحـوي إلى آخـر؛ عائـد إلى شـخصية النحـوي 
واجتهـاده في تلقـي المعطيـات السـياقية للنـص.
حضـور مفهـوم السـياق وإدراك أهميتـه البالغة  	-
العميل  المسـتوى  عىل  القـرآن  معـربي  عنـد 
النظـري  المسـتوى  عىل  منـه  أكثـر  الوظيفـي 

الفكـري.
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التوصيـات،  مـن  عديـد  إلى  الباحـث  وصـل  كما 
أهمهـا:

دراسـة نظريـة تضافـر القرائـن دراسـة وصفية  	•
تحليليـة في أكثـر مـن سـورة مـن سـور القـرآن 
كالطبري  الواحـد  المؤلـف  عنـد  الكريـم 
والبيضـاوي وأبي حيـان والحلبـي والشـوكاني 

والسـيواسي. زادة  وشـيخ 
دراسـة أثر ثقافة  المؤلف  وشـخصيته أو المفسر  	•
أو معـرب القـرآن في تلقيـه المعطيات السـياقية 

المختلفـة وترجيـح أقواهـا عنده.
في  والمعنـوي(  )اللفظـي  السـياق  أثـر  دراسـة  	•
الشريـف،  النبـوي  الحديـث  إعـراب  كتـب 
فهـي مـادة ثـرة لمثـل هـذه الدراسـة لاسـيما في 
كتـاب عمـدة القـاري شرح صحيـح البخاري 
صحيـح  لشرح  السـاري  وإرشـاد  للعينـي، 
صحيـح  وإعـراب  للقسـطلاني،  البخـاري 
في  الزبرجـد  وعقـود  للكرمـاني،  البخـاري 

للسـيوطي. الشريـف  الحديـث  إعـراب 

المصادر والمراجع
المصادر باللغة العربية:

القرآن الكريم. 
ــم  ــن عبدالحلي ــد ب ــاس أحم ــو العب ــن أب ــي الدي ــة، تق ــن تيمي اب
ت:  الفتــاوي،  مجمــوع  1995م(.  ‍ـ/  )1416هـ
ــة  ــد لطباع ــك فه ــع المل ــم، مجم ــن قاس ــن اب عبدالرحم

النبويــة.  المدينــة  الشريــف،  المصحــف 
ــدون تاريــخ(. الخصائــص، تحقيــق: محمــد عــي  ابــن جنــي )ب

ــة. ــب المصري ــار، ط دار الكت النج
‍ـ(.  )1379هـ العســقلاني  عــي  بــن  أحمــد  حجــر،  ابــن 
فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، علــق عليــه 
العلامة عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن بــاز، بــروت: دار 

المعرفــة.
ــعيد )د.ت(.  ــن س ــد ب ــن أحم ــي ب ــد ع ــو محم ــزم، أب ــن ح اب
ــد  ــيخ أحم ــق  الش ــكام، تحقي ــول الأح ــكام في أص الإح
ــدة. ــاق الجدي ــروت: دار الآف ــة، ب ــاكر، دون طبع ــد ش محم
ــر،  ــر والتنوي ــر )1984م(. التحري ــد الطاه ــور، محم ــن عاش اب

ــر. ــية للن ــدار التونس ــس:  ال ــدون، تون ــة ب الطبع
ــد  ــن عب ــب ب ــن غال ــق ب ــد الح ــد عب ــو محم ــة، أب ــن عطي اب
‍ــ(. المحــرر الوجيــز في تفســر  الرحمــن بــن تمــام  )1422ه
العزي��ز، تحقيق: عبدالســام عبــد الشــافي،  الكتـ�اب 

ــة. ــب العلمي الطبعــة الأولى، بــروت:  دار الكت
ــن  ــام الموقع ‍ــ(. أع ــر )1411ه ــن أبي بك ــد ب ــم، محم ــن قي اب
عــن رب العالمني�، تحقي��ق محمــد عبــد الســام إبراهيــم، 

ــة. ــب العلمي ــروت: دار الكت ــة الأولى، ب الطبع
‍ـ/  ابــن مالــك، جمــال الديــن محمــد بــن عبــدالله )1410هـ
1990م(. شرح التســهيل، ت: د. عبدالرحمــن الســيد ود. 
ــر. ــة والن ــر للطباع ــون، ط1، هج ــدوي المخت ــد ب محم
ابــن مجاهــد، كتــاب الســبعة في القــراءات، _بــدون تاريــخ_ ت: د. 

شــوقي ضيــف، ط3،  دار المعــارف.
ــان  ــي )1414هـ‍ـ(. لس ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب ــور، محم ــن منظ اب

ــادر. ــروت: دار ص ــة، ب ــة الثالث ــرب، الطبع الع
ــجرية  ــالي الش ــي )د.ت(. الأم ــن ع ــة الله ب ــعادات هب ــو الس أب

ــة. ــروت:  دار المعرف ــجري، ب ــن الش لاب
أبــو حيــان، أثــر الديــن محمــد بــن يوســف )1983م(. البحــر 

المحيــط، الطبعــة الثانيــة، بــروت: دار الفكــر.
ــن أحمــد )1964م(، تهذيــب  ــو منصــور محمــد ب الأزهــري، أب
ــة الأولى،  ــارون، الطبع ــام ه ــد الس ــق: عب ــة، تحقي اللغ

ــة. ــدار المصري ــة، ال ــة العام ــة المصري المؤسس
الأســدي ،الكميــت بــن زيــد )2000م(. ديــوان الكميــت. ت: 

محمــد نبيــل طريفــي، ط1، بــروت: دار صــادر.
الأنص�ـاري، حسـا�ن ب��ن ثاب��ت، دي��وان حسـا�ن ب��ن ثاب��ت ت: 

ب��د أمهن��ا، بي�روت:  دار الكتــب العلميــة.
البــري، أبــو بكــر محمــد بــن الحســن الأزدي، )د.ت(، جمهــرة 
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اللغــة لابــن دريــد، طبعــة بالأوفســت، دار صــادر، 
ــروت. ب

ــاز  ‍ــ(. مج ــى )1381ه ــن المثن ــر ب ــدة، معم ــو عبي ــري، أب الب
القــرآن، تحقيــق: محمــد فــؤاد ســزكين، القاهــرة: مكتبــة 

ــى. الخانج
البطليــوسي، أبــو محمــد عبــدالله بــن محمــد الســيد )1996م(. 
ــى  ــق: مصطف ــاب، تحقي ــاب في شرح أدب الكت الاقتض

ــة. ــب المصري ــة دار الكت ــرة: مطبع ــقا، القاه الس
‍ــ -  ــدالله )1421ه ــن عب ــاصر الدي ــعيد ن ــو س ــاوي،  أب البيض
المســمى  التأويــل  وأسرار  التنزيــل  أنــوار  2000م(. 
ومحمــد  صبحــي  محمــد  ت:  البيضــاوي،  بتفســر 

الإيــان.  ومؤسســة  الرشــيد  دار  ط1،  الأطــرش، 
عبدالرحمــن   بــن  عبدالقاهــر  بكــر  أبــو  الجرجــاني، 
، ت: محمــود  البلاغــة،  ‍ـ/1991م(. أسرار  )1412هـ
محمــد شــاكر، ط1، القاهــرة: مطبعــة المــدني، جــدة: دار 

المــدني.
الحارثــي، عبدالوهــاب رشــيد )1989م(. دلالــة الســياق 

ــرآن. ــر الق ــون لتفس ــج مأم منه
ــث  ــياق، بح ــة الس ‍ــ/ 1993م(. قرين ــام )1413ه ــان، تم حس
ــد المئــوي  ــذكاري للاحتفــال بالعي ــاب الت مقــدم في الكت

ــاب. ــر الكت ــة عب ــرة: مطبع ــوم، القاه ــة دار العل لكلي
‍ـ/ 1986م(. الــدر  الحلبــي، أحمــد بــن يوســف )1406هـ
ــد  ــد محم ــون، ت: أحم ــاب المكن ــوم الكت ــون في عل المص

الخــراط، ط1، دمشــق، دار القلــم.
حمــودة، طاهــر ســليمان، دراســة المعنــى عنــد الأصوليــن، الطبعــة 

الأولى، دار الجميــل للنــر والتوزيــع.
‍ــ(.  الحنبــي، أبــو حفــص سراج الديــن عمــر بــن عــي )1419ه
اللبــاب في علــوم الكتــاب، الطبعــة الأولى، تحقيــق: 
الشــيخ عــادل أحمــد عبدالموجــود، بــروت: دار الكتــب 

ــة. العلمي
‍ــ/ 2007م(. أثــر دلالــة  الحويــرث، تهــاني ســالم أحمــد )1428ه
ــي في  ــابه اللفظ ــى المتش ــه معن ــرآني في توجي ــياق الق الس
القصــص القــرآني، دراســة تطبيقيــة عــى آيــات قصــص 
نــوح وهــود وصالــح وشــعيب عليهــم الســام، رســالة 

ماجســتير.
ــان في  ــف )1399هـــ(. البره ــن يوس ــك ب ــي، عبدالمل الحوين

أصــول الفقــه، ت: الديــب، ط1، قطــر.
الخزرجــي، عبدالباقــي بــدر )2011م(. قرينــة الســياق وأثرهــا 
في النــص القــرآني، مجلــة كليــة التربيــة الأساســية، العــدد 

.)68(
‍ــ(. التيســر في  الــداني ،أبــو عمــر ، عثــان بــن ســعيد )1404ه
القــراءات الســبع، تحقيــق: اوتــو يرتــزل، الطبعــة الثانيــة، 

بــروت: دار الكتــاب العــربي.
‍ــ(. التيســر في  الــداني ،أبــو عمــر ، عثــان بــن ســعيد )1404ه
القــراءات الســبع، تحقيــق: اوتــو يرتــزل، الطبعــة الثانيــة، 

بــروت: دار الكتــاب العــربي.
الــرازي، محمــد بــن أبي بكــر عبدالقــادر )1981م(. مختــار 

الصحــاح، دار الكتــاب العــربي بــروت، لبنــان.
ــر  ــن جواه ــاج العــروس م ــد ،ت ــن محم ــد ب الزبيــدي، محم
ــة  ــروت: مكتب ــة الأولى، ب القاموس،1306هـ‍ـ(.  الطبع

ــاة. الحي
ــراب  ــري )1986م(. إع ــم ال ــحاق إبراهي ــو إس ــاج، أب الزج
القــرآن، تحقيــق: إبراهيــم الأبيــاري، الطبعــة الثالثــة ، دار 

الكتــاب اللبنــاني، بــروت.
الزركــي )1410هـــ(. البرهــان في علــوم القــرآن للزركــي، 
وإبراهيــم  الذهبــي  وجمــال  المرعشــي  يوســف  ت: 

الكــردي، دار المعرفــة.
‍ـ/  الزمخــري، أبــو القاســم محمــود بــن عمــر )1418هـ
1998م(. الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل 
ــد  ــادل أحم ــل، ت: ع ــوه التأوي ــل في وج ــون الأقاوي وعي
مكتبــة  ط1،  معــوض،  محمــد  وعــي  عبدالموجــود 

العبيــكان.
‍ـ/ 1996م(. إرشــاد  الســلطاني، شــهاب الديــن )1416هـ
الســاري لــرح صحيــح البخــاري،  ت محمــد الخالدي، 

ــة. ــب العلمي ط 1، دار الكت
ــاب،  ــان )1983م(. الكت ــن عث ــر ب ــر عم ــو ب ــيبويه، أب س
تحقيــق: عبدالســام هــارون، الطبعــة الثالثــة، عــالم 

الكتــب، بــروت.
ــود )1427هـ‍ـ/  ــن محم ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــيواسي، ش الس
2006م(. عيــون التفاســر للفضــاء السماســر، ت: د. 

ــادر. ــا، دار ص ــروت:  دار تم ــن، ط1، ب ــاء الدي به
‍ــ/  الســيوطي، جــال الديــن عبدالرحمــن بــن أبي بكــر )1418ه
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1998م(. همــع الهوامــع في شرح جمــع الجوامــع، ت: 
الكتــب  دار  بــروت:  ط1،  الديــن،  شــمس  أحمــد 
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